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١‏ رئيس مجلس الإدارة 


أ.د. عبد الله له شاكر الجنيدي ‏ 


7 الصووم »جع عه سس نز تعزو 


احذر أيها الممْرّط 


جمعية أنصار السنة المحمدية 
١‏ إلى المتساهلين 2 أكل الحرام: وشرب الحرام: وجمع 
سن المال من اليحرام. 

د. عبد العظيم بدوي إلى المفرطين #2 مراقبة ألسنتهم عن قول الزور . 
اللجنة العلمينة وفحش الكلام: والخوض لي الأعراض» والغيبة 


والتميمة بين الأنام. 
إلى المسرفين # اتباع الشهوات: والوقوع 4 الشهوة 
الحرام: احذروا ما حذر مثه سيد البشر صلى الله 


جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 


ا 5 طقية وسقم يا قولف ناخ الفدقيا مكدر ماوق شوق 
3 4 أخناهًا بحقها بورك له فيهاء ورب متخوض فيما 
محمد عبد العزيز السيد اشديت تكسله كنس ل إلا التارافوة: القيامة.- :ققد 
إدارة التحرير | جاع رسوثنا صلى الله عليه وسلم وأصحايه كثيرًا 


م شارع قوئة عابدين ‏ القظاهرة 
1١747175‏ فاكس :6ك 41 17؟ 


المركز العام |] 
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هاتف ؛عتلاهده 1141 -ذه 711154 


وحفروا الخندق وهم يريطون الحجر على بطونهم. 
فكم من أناس طاعمين منعمين 22 الدنياء لكنها 
تفوس جائعة عارية يوم القيامة!! وكم من مكرم 
لنفسه لي الدنيا وهو مهين لها 4 الآخرة!! وكم من 


البريد الإلكتروني | شهوة 2 ساعة أوركت ندمًا وحَزنًا طويلاً!! فاخذر 
:1101-1411© 1117151 اكه :1/11 أيها المشغرطظط 
رئيس التحرير || 
0 ...11خ شا/1 “071 11 31 :1 511871 0 2 
قسم التوزيع والاشتر اكات | | لتحردر 
آنا 


0ن كرنكارف 
1100-01خ لا© 11110 كن لف1511 


فعدح اهارق الكريم كرقيةكاملة تحوي :1 مجلداً 
جر حي حي رص امم 
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افتتاحية العدد: يقلم الشيخ محمد صفوؤت نورالدين 


كلمة التخرير: الهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية: 


رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
باب الاقتصاد الاسلامي: د. حسين حسين شحاتة 
قواعد وآدّاب ب التعامل بين الشيوخ والشباب»: 
د. عبد الرحمن الجيران 

باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 

وعد ووعيد: عبدد أحمد الأقرع 

دررالبحار: علي حشيش 

فقه ال مرأة المسلمة:د. عزة محمذ رشاد 

منبر الحرمين: د علي عبد الرحمن الحدايقي 

من الأحداث المهمة 4 تاريخ الأمة: عبد الرزاق الشيد 
التوحيد أصل الدين وآساس الملة: معاوية محمد هيكل 
واحة التوحيد: علاء خضر 

دراسات شرعية: د .متولي البراجيلي 

الأخوة صفة نادرة وتزماننا مغادرة: د عماد عيسى 
هقر المشاعر: د. محمد إبراهيم ٠‏ 

وللنساء نصيب»:د . ياسر لعي : 

القلوب المضيئة: د . أحمد صلاح رضوان 1 
القتل الأسري.. الأسباب والعلاج: جمال عبد الرحمن 
تحذير الداعية من القصص اثواهية: بي 
باب القراءات القرآنية: د أسامة صابر 


قرائن اللغة والنقل والعقل: د . محمد عبد العليم الدسوقي 


العقول الفقهية ووظائفهاء د. أحمد سبالك 

ياب الفقه: د. حمدي طه 

نظرات # كتاب: د محمد عبد العزيز 

إعلام المسلمين والمسلمات بما جاء # العقارب والحيات: 
المستشار أحمد السيد علي 


الاشتراك السنوي 


1 ل الداخل 1٠١١,‏ جنيهاً بحوالة 
قورية ‏ باسم مجلة التوحيد .. على 
مكتب بريد عابدين . مع إرسال صورة 
الحوالة الغورية. على فاكس مجلة 


؟- 22 الخارج :© دولاراً أو ٠١+‏ ريال 
سعودى أو مانعاد لهما 

ترسل القيمة بسويغت أو يحوالة ينكية 
أو شيك على بنك فيصل الأسلامي فرع 
النإهرة.. باسم مجلة التوحيد ‏ أتصار 
الستة حساب رقم 19155٠-/‏ 


ثمن التنسخة 


مصر ٠٠٠١‏ فرثن : السعودية * 


ريالات ل الامارات 5 دراهم 0 الكويت 
. -650 فلس المغرب دولار أمريكي : 
الأردن 5٠٠‏ فلس: قظرة رياللات : 


عمان نصف ريال عماتي : أآمريكا 
دولارات : أوروبا ؟ يورو - 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم: 
والصلاة والسلام على إِمَام النبيين وخاتم 
المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. 

فالله سبحانه تفضل فربى العائين بقدره 
وشرعه: فريى الأبدان وأحياها بالماء الذي 
أنزله من السماء: وبما أتبت به يذ الأزرض 


ولباسًا يواري السوآت: ومساكن تأويهم من 
كل مايؤذيهم؛ من حروقر, وتقيهم من دواب 
الأرضء؛ وربى الأرواح بالشرع الذي بعث به 
أنبياءه ورسله؛ فكان الايمان قائدهم يملأ 
قلوبهم» فتعمل به جوارحهو: ويحكم 
سلوكهم؛ فلا يأكلون مما خلق الله بقدرته؛ 
إلا ما أحل الله بشرعيه. ولا يلبسون على 
أبدانهم مما خلق الله بقدرته: إلا ما 
أحل الله يشرعه. حتى الألسنة لا تنطق؛ 
والأقدام لا تخطوء والأسواق لا يتعاملون 
فيها إلا بما شرعه الله تعالى بوحيه 
سبحانه. غ2 

وكان الاسلام آخر رسالات الله إلى أهل 
الأرض قد جمع بين التربيتين «القدرية: 


5 ا والشرعية , الخالصة التي نتحكم الأسرة: 
مسنوية الأسرة 222201 
١١‏ الشرعية2 وي المسجد وهي المؤسسة 


الشرعية الخالصة التي تحكم الأسرة 


|| والأسواق وسائر المؤسسات التي توجد يذخ 
8 قال الله تعالى: « 


وك فضيلة الشيخ 
محمد صفوت ذور الدين رعه نف 


الرئيس العام الأسبق اجمعية أنصار اثسنة المعمدية 
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صا لَه سَرِِعْ ُفِسَانء (النوره خا 04): 
فهذه المساجد 2 رسالتهاء. وهي مؤسسة 
تربوية شرعية. 7 
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال:زسول الله صلى: الها علينه وسنلم: 
«دماامن مولود إلا يولك على الغفطرة: فأبواه 
يهودانه؛ أوينصرانه: أويمجسانه: كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمّعاء :هل تتجشون:هيها من 
ب ثم يقولٍ أبو هريرة رضي الله 
:م فطلى الئاس عَلئبا لا يدل الِحَلْق مد ذلك 
ليت الْمَيَمْ » (الروم: :)7١‏ وهذه الأسرة لا 
بنائها.وهي مؤسسة تربوية فطرية ينظمها 
شرع الله الذي أنزله. 
لذا كانت مهمة التريبية _# الاسلام مهمة 
بيوت ومساجدب ولا تسقط أبذَا عن كاهل 
الوالدين؛ هذا ما أدركه المسلمون ف أول 
أمرهم منذ عهد الصحابة الكرام: فاعتنوا 
بأبنائهم '# تربية عقولهم وأجسامهم 
وغرس الايمان ب قلوبهم: فهذا عمربن 
الخطاب رضي الله عنه؛ وقد روى البخاري 
حديثًا عن ابن عمرأن النبي صلى الله عليه 
وسلم سأل أصحابة: «أخبروني بشجرة 
تشبه المسلم... عشتق قال داقلان رسوق الله 
صلى الله عليه وسلم: دهي النخلة ». وكان 
قد وقع # نفس ابن عمر أنها النخلة: فلما 
حدث أباه عمرين الخطاب يما وقع 2 
من كذا وكذا. فكان فرح عمر بعلم ابنه أكثر 
من فرحه يشيء غيره. 
كانت بيوت الصحابة تُخرّج العلماء من 
الأبناء؛ مثل: خارجة بن زيد بن ثابت» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر؛: وعروة بن 
الزيير, وأبوبكربن عبد الرحمن بن الحارث: 
وأبو سلمةبن عبد الرحمئبن عوف» 
وسعيد بن المسيب: وكلهم من أبناء الصحابة 


0 
6 


صف 


تخرجواءة بيوت الصحابة. فكانوا من فقهاء 
المدينة السبعة؛ بل تخرج الموالي 4 البيوت 
هفازوا وسبقوا العلماء مثل: سليمان بن يسار 
الذي كان مولى كيمونة أم المؤمنين» ونافع 
الذي كان مولى لعبد الله بن عمرء وكريب 
وعكرمة كانا من موائي عبد الله ين عباس: 
وزاد بعضهم على ذلك مثل عروة بن الزبير 
الذي كانت عائشة خالته وكذ لك القاسم بن 
محمد كانت عائشة عمته) وسعيد بن 
المسيب الذي كان أبو هريرة والد زوجته: 
بل هذا عبد الله بن محيريز الفقيه الزاهد 
المحدث تخرج ف بيت أبي محذورة الذي كان 
زوجًا لأمه بعد موت أبيه. 

فكانت العلاقات الفطرية من بنوة وأخوة 
وأمومة وخؤولة وعمومة ورق وولاء 
ومصاهرة أسبابًا لنقل العلم: فكانت البيوت 
منارات العلم استضاءت به ونقلته من 
الآباء للأبناء وللأحفاد: حتى صار كثيرًا 
ما يروي عمروبن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
ويروي بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده: وغير ذلك من 
الأمثلة: بل ومن طرائف ذلك مارواه الآباء 
عن الأبناء: كل ذتك لأن العلم كان يتدارس 
ب البيوت» وهذا أمر تربوي:هام' أن 'ضارت 
البيوت هي محاضن العلم: حييث يمتزج فيها 
العلم بالعمل والخلق» فيتخرج فيها العلماء 
العاملون والحافظون الفاهمون: فيكونون 
مسلمين قولا وعماد. 

وإن آفة العصرظن الكثير من الناس أن كسب 
المال هو مهمة الوالدين:؛ فيجتهد فيه الرجل 
ليله ونهاره؛: ثم لا يجد ذلك وافيًا فيخرج 
زوجه طلبًا لكسب المال: فمن عجب أن تخرج 
الأم تربي الدجاج #4 مزارعه وتنشغل بها عن 
تتربية الأبناء #بيتها ويعهدون إلى محاضن 
وحضانات تربي أو لادهم: حيث شغلهم عنهم 
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الدجاج والحيوان: فيفقد الولد الارتباط 
التربوي والتواصل العنمي مع الآباء. فبعد 
أن كان المثل العربي-قديما (الولد.سر آبيه), 
صاراخثل الدارج اليوم:(يخرج من ظهر العالم 
فاسندًا )ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا يدعونا إلى إعادة النظر ب الأسلوب 
التريوي 'المتبع أعندنا: اليوم: إفالله ‏ جلت 
قدرته يقول: : واللَه جعل ل شن ل زواج 
و-جعل: ل من أروسمبحككهع نان اوتحفدهة 6 
من الطييدي أف بالطل يوسم نه و سغهبت, اله ضَْ يَحَفْرونَ 
(النحل: 7/7): وهذا. يوضح منهج الاسلام 
ل إبقاء الأيناء والأحفاد # كفالة وتربية 
الآباء والأجداد أسرة واحدة داخل البيت 
فيتوارثون العلم النافع والخلق القويم؛ لذا 
فإن السعي #4 مؤتمرات السكان وا مرأة والأسرة 
كلها تهدف إلى تفتيت تلك الصلة؛ حتى له 
يتخرج الأولاد على منهج الآباء: ويزيد على 
ذلك متاهج الاعلام ووسائله التي تريد أن 
تنتزع فكر الأبناء من الآباء. فتقدم إليهم 
موائد. تريوية يدسون فيها السم الزعاف 2 
الرؤايات الهدامة والكتب المطبوعة؛ يمتعون 
الصلة يبن الآباء والأبناء ؛. لذا. فإنك. ترى 
التفاهة ل دور الآباء ب المدارس والعلافقة 
بينها وبين البيوت: فمجالس الآباء تخلو من 
الآباء:وإن حضروا فلا يشركون دور تربوي 
مؤثر. 

فالتربية 4 هذا العصر:هي أمضى. سلاح 
يُحارب به أهل الأرض بعضهم؛ فيبتون من 
خلال قنوات البث من التلفاز وشيكة الإنترنت 
ويرامج الحاسب الآلي: فضلاً عن دور السيتما 
ودور النشر والفيديو من السموم التريوية 
والمهلكات الفكرية: والأمة التي تحافظ على 
أبنائها من هذه الأوبثة الفتاكة هي الأمة 
الني تسود غيرها وتعلو فوقها. مهما قل عدد 
أغرادها؛ لذا فإن اليهود يبثون هذه السموم 


ويشجعون على نجارتهاء ويحافظون على 
أبناتهم ونسائهم منها: ثم هم يحرصون على 
تصديرها مع كل شر إلى المسلمين؛. فترى 
الجوائز تعطى لكل فكر هدام: وكل من دافع 
عن فضيلة يوصم بأنه محاكم تفتيش. أو 
عود إلى الظلام وتكميم للأغواه. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولقد:كان للمسجد:والأسرة دوز متحد::فكان 
كل منهما مدرسة 2 عصور ازدهار المسلمين: 
وكانت أروقة العلم على اتصال بالمسجد؛ 
نتحدد أوقاتقها الصلوات 2 بدء الدراسة 
ونهايتهاء. وفيها مجالس العلم» ويجاز فيها 
العلماء. ويجاور طلبة العلم 4 المساجد 
الكبيرة. فتكون فيها حياتهم: فكان ذلك 2 
المسجد الجرام؛ والمسجد النبوي؛ والمسجد 
الأقصى. والمساجد الجامعة الكبيرة 4 كل 
أتحاء العائم الاسلامي: ولم تكن: المدرسة 
منتفصلة عن المسجد ولا عن البيت. 
وأصبحت العلاقة الآن بين المسجد ودور العلم 
أوهى من خيط العنكبوت. فالمدرسون منهم 
من لا يؤدي الصلاة: ومن الأباء كذ لك: فكيف 
يتخرج من .بين هؤلاء المسلم النابخ الحافظ 
لدينه العامل بِهء: فالمجتمع يعامل الدجاج 
4 تربيته والماعز والأبقار معاملة مثل 
التي يعاملونها للإنسان؛ يبنون الأجساد: 
وييشبعون الشهوات: ولا يعتنون بالأرواح: 
فيتخرج البشرمثل مايتخرج البقرءفيقيلون 
الاحتلال والهوان؛ يصنعونه بآيديهم 2 
باادهم: ويمكتون لعدوهم من ديارهم دون 
حاجة إلى جيوش جرارة: ولا قنابل فتاكة. 
قتلوا فيهم الأرواح:.فضاروا عَبِيدَا لكل من 
استعبدهم: وأسرى مخمورين عند كل من 
تسلط عليهم: وهم يظنون أتهم أحرار؛ وهم- 
ب الحقيقة- لا يملكون 4 بلادهم قولا أو 
قرارًا والله الملستعان. 


7-.015230 131 :لاط 0دجهادملا 


الحمد :لله الذي شمل:الأنام بواسع رحمتة: 
وصرف العالم ببالغ حكمته: لا يَشْغْله شأن 
عن شأن: وهو الحكيم الخبير. 

وبعد: 

فإن الحضارة الانسانية لا تبلغ أوج عزها. 
ولا ترقى. إلى عرز مجدها إلا حبن يعاو 
العدل تاجهاء ويتلآالأ به معرفتها: تنشفقة 
على القريب: والبعيد. والفقوي _والضعيف. 
والغني والفقير. والحاضر والباد ٠‏ العدل الذي 
اتفقت على حسنه الشرائع الإلهيّة: والعقول 
الحكيمة: والفطر: السويّة. وتمدح :ياذّغاء 
القيام به ملوك الأمم وقادتهاء وعظهناؤها 
وسادتها؛ فالعدل دعامة نِقَاء الأمم: ومستقر 
أساسات الدول: وباسط ظلال.الأمن. 
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وب ظل الخلل والظلم الذي يهيمن على منظمة 
الأمم المتحدة والتي انعقدت جلساتها 4 الآونة 
الأخيرة 4 نيويورك. انتظرت منها الشعوب 
أن نحاول خلال اجتماعها إصلاح هذا الخلل 
الكائن منذ نشأة هذه المنظمة:. والتي تعد إحدى 
صور الهيمنة من القوى المتصارعة. ولم تصدر 
0 قابلاً اللنضاد إل ١‏ على تلك الدول الضعيفة. 

نتحت تأثير لاق العظمى التي يبحث كل 
0 عن تأكيد نفوذه: واليحث عن تتحقيق 
مصالحه وأغراضه: وتتحالفاته. ويْدلا من ذلك 
وجدنا الرتيس الأمريكي: ورئيس وزراء الكيان 
الصهيوني يتبارون 2 إظهار هذا الخلل: من 
خلال منير الأمم المتحدة (الأمريكية): فقد 
توعد ترامب مهددًا الجميع بالويل والثبور إن 
لم يستجيبوا لقراراته العنترية لنهب ثروات 
البلاد التي يقدم لها الحماية. كما يدَّعي. متهمًا 
الدول البترولية: ودول الأوبك بأنها نهبت باقي 
دول العالم؛ ونحن نقوم يحمايتهم. وهذ١‏ ليس 
بالشيء الجيد بالنسبة له: بدلا من أن يِقَدّم 
خطابًا يضع فيه تصورًا عادلاً للقضايا المشتعلة 
التي خربت الأفكار: ودمرت الديار وشردت 
شعوبًا ودولاً ب ظل عصية دولية ظالمة لا يهمها 
إلا تحقيق مصالحها. ونيل أغراضها: و سبيل 
تحفنيق ذلك تندثر القيم والمبادئ» وتستنزف 
ثروات الشعوب» وتفتت أوصال الدول: والأوطان 
والشعوب العريية والاسلامية الحائثمة نحت 
وطأة تلك الدول. ماثلة أمام أعبين تلك المتظمات 
التي ماتت ضمائرهاء وتلطخت أيديها بدماء 
تلك الشعوب: وحسينا الله ونعم الوكيل. 

الأمم المتحدة . . والنشأة الظالمة 

مع يداية القرن العشرين كان العالم يموج 
بصراعات؛ وظهرت 4# أورويا كتلتان وتحالفان 
أذَيَا إلى قيام الحرب العالمية الأولى عام 914ام: 
وقتل فيها ما يربو على عشرين مليونا بخلاف 
الجرحى ولمشَرّدين. وذمرت بلاد بأكملهاء 
وبيدأت الأصوات التي تنادي بوضع حدّ لتلك 
الصراعات؛ ومنع نشوب حروب أخرى:؛ وتحمس 
للفكرة الرئيس الأمريكي «ويلسون,, وكتب 
المبادئ الأربعة عشرة للسلام: وأعلن عن إنشاء 


منظمة سلام دولية بالتعاون مع الدول الكبرى 
عام 1914م: وتأسست عصبة الأمم وكان مقرها 
4 جنيف. 

والغريب أن أمريكا لم تُوَقَع على ميثاق عصبة 
الأمم؛ لأنها رأت هيمنة القوى الأوروبية عليها 
مع أنها صاحبة الفكرة. وقد وُلدَتْ الفكرة وي 
أحشائها صراعٌ للقوى على المكاسب بعد الحرب؛ 
فقررت ما يسمى بالانتدابات؛ وهي صورة من 
الاستعمار بشكل يغطيه الكذب والزيف والتآمر 
والظلم» وصوزة من الاحتاذل المقنن التي فيها 
صار الانتداب البريطاني على مصرء ولم حل 
عصبة الأمم الصراعات: بل سكتت عن كل 
القوى الاستعمارية وعن سباق التسلح؛ حتى 
وصلت للحرب العالمية الثانية» وأضاعت عصبة 
الأمم هيبتهاء الأمر الذي دعا دول التحالف ب 
العام 114١م‏ إلى إنشاء هيئة جديدة نحل محل 
عصبة الأمم؛ وهي الأمم المتحدة؛ لكي تصبح 
تفصيلاً محكمًا على تلك الدول الاستعمارية. 
وقد وضعت القوى العظمى القوانين التي 
تضمن هيمنتها على النظام العالمي الجديد؛ 
الذي يفرض الاستيلاء على ثروات تلك الدول» 
واحتلال أراضيهاء وكان أول قرار لفرض تلك 
الهيمنة هو أن يكون هناك أعضاء دائمين 
مجلس الأمن وهم: إنجلتراء والاتحاد 
السوفييتي؛ وأمريكاء والصينء؛ وفرنساء ومنحهم 
حق استخدام الفيتو (حق 0 لوقف أي 
قرار غير راضين عنه: وهذا يعني أنها قد وُلدَت 
هذه اللنظمة بمصدافقية غير حقيقية؛ لتكون 
عصبة دولية بلا ضميرولا أخلاق ولا قيم. 

أما ما حدث من أمريكا فَحَدّث ولا حَرَج) وحتى 
هذا اليوم # عهد ترامب؛ فبلد الحريات التي 
جمعت العلماء لصنع القنبلة الذرية: وحتى يتم 
إرهاب العالم وإقناعه بأنها هي القوة العظمى قام 
الرئيس الأمريكي الأسبق «ترومان:» باستخدام 
القثبلة الذرية عندما ضرب «هيروشيماء عام 
6م فأباد شٍِ ثوان معدودة ما يزيد على 
ماثئة وعشرين ألقًا من البشرء وقد أنفقت على 
صنع تلك القنبلة ما يقرب هن ملياري دولار 4 
ذلك الوقت: وكان هذا يمثابة إنذار للاتتحاد 
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السوفييتي الذي قرّر بعدها (ستالين) توفير 
جميع الامكانيات لصنع القنبلة الذرية الروسية: 
وأطلق على هذا المشروع المشكلة رقم واحد؛ 
ونجحت # صنع أول قنبلة ذرية عام 1144م. 
وبدأ الصراع النووي؛: ثم انتقل السباق إلى 
حرب النجوم لتدمير الأرض؛ بل والنجوم أيضًاء 
ولم تكتف أمريكا بهذا الدمار؛ بل شنت حربًا 
على فيتنام راح ضحيتها الملايين: ثم دخولها 
أفغانستان: والعراق وعملت على تدمير بلاد 
مسلمة بكاملهاء وقتلت الكثير؛ وشردت الملايين: 
كل هذا تحت مظلة القوانين الدولية الظالمة 
والقرارات الأممية التي صدرت ضد الدول 
العربية أوالآسيوية: وخاصة الاسلامية منها ‏ 
وجيشت الحيوش: وهبت الدول الاستعمارية 
لتأديبها وإبادتها وتخريبهاء مع سيل من القرارات 
الأخرى يُستخدم ضدها الفيتو حتى لا تضدر 
أوتصدرويكون مصيره سلة المهملات: ويطوى 2 
طي التسيان: وهي أكثر القرارات التي صدرت 
ضد الكيان الصهيوني المحتل متذ عام 948١م‏ 
حتى الآن؛ وما يزال الشعب الفلسطيني ينن 
نتحت وطأة الاحتلال» ويعاني شعب بأكمله؛ 
ناهيك عن شعوب المنطقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر من مصائب الاحتلال: والتهويد اليومي 
والمستعمرات والاستيطان للأراضي الفلسطينية 
أمام أعين العائم الصامت الذي عَميت بصائره: 
وماتت ضمائره: وتبلدت وناجمدت مشاعره!! 
مقادير الناس بيد الله ووفق حكمنه 
إن الله جل جلاله: وعلت حكمته: بيده ملكوت 
السماوات والأرض فله الملك كله يقدر ما يشاء 
على عباده؛ فيفيض عليهم بالخيرات» ويمتع 
عنهم النكبات: ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
على آخرين: وثبتلى الأمة بابتلاءات تارة بالخير 
وتارة بالمصائب: وقد ابتليت الأمة # أيامنا هذه 
بمجيء رئيس أمريكي دأب ومنذ ترشحه لرئاسة 
أمريكا وهويد لي بتصريحات معادية ضد الدول 
العربية والإسلامية بشكل خالف كل الأعراف 
والتقاليد التي يتشدق بها من صاغوهاء ومن 
على منبر الأمم المتحدة الأمريكية يتبارى بها 
الاستعماريون الجدد: يتوعد ترامب ويهدد كل 
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من يقف حجر عثرة 4 سبيل تحقيق مآربه 
وأهدافة وطموحاته ف "ظل رئيس أمريكي ليس 
سياسيًا محنكاء ومن خارج الطبقة السياسية, بل 
رجل أعمال غير ناجح. . 

وبغض النظر عن الشعارات الشعوبية من 
نحو امريكا عظيمة من جديد «ومحارية 
الهجرة»؛ ورفع شعار أمريكا أولاً» فإن الملاحظ 
أن الفشل الأكبر يتمثل بذ اقناع حلفاء أمريكا 
وأتباعها أن أمريكا يلك يعتمَد عليه بل أبناء 
علاقات مستقرة سياسيًا واقتتصاديًا بحعيدة عن 
الفوقية والاستعلاء: فقام بإصدار الأوامر بما 
يجب أن تقوم به بعض الدولء؛ أو الانسحاب 
من الاتفاقيات والتعهدات ال موقعة: والامتناع 
عن دفع الحصص المقررة عليها للأمم المتحدة 
ومنظماتها كاليونسكوء والأونروا 4 فلسطين» 
والالتغفاف علئ تعهداتها لتلك المنظمات: ‏ بل 
وإصدار التهديدات للمنظمات الأخرى كمنظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك) بضرورة الالتزام 
بخفض أسعار بترولها؛ وضخ كميات كبيرة بأوامر 
(ترامبية) لإغراق الأسواق بالبترول والوصول 
إلى مستويات متدنية ل الأسعار وإلا سترفع 
حمايتها عن تلك الدول: وعدم التوقيع على 
بيانات القمم ا مشاركة فيها - 

وقد أعلنت أمريكا حربًا تجارية عن طريق رفع 
الضرائب على الواردات: بل والتهديد بخنق 
بلدان كانت حليغة إلى عهد قريب» مماإسشيدفع 
هذه البلدان تلبحث عن مظلة للتجارة أكثرأمنًا؛ 
ورفع شعار و الدولار من تسعير السلع:» 
وفن ا 1 0 0 تنفيذه ونجاحه يُعد أكبرضربة 
يمكن أن تُوجّه لأمريكاء فمن يتباكى على أن 
الدول تشرق أمريكاء يتناسى أن الدول الني 
تبيع خرواتها وإنتاج مصانعها وجهد عمالها بورق 
الدولارات التي تنتجه مطابعهاء ليس له رصيد 
سوى قوة أمريكا وسطوتها وبسظ نفوذها وقوتها 
وسيطرتها. , 

و ظل التعنت وفرض الهيمنة والابتزاز الذي 
طال الكثير من الدول:؛ تأتي المفارقة أن نتجير 
الدول على الابتعاد عن أمريكاء؛ ومحاولة بناء 
تكتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية يسبب 


2 , 2 
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تصرفات أمريكا المتغطرسة: فائرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون يقول: إن بلاده تسعى لاقامة:” 
شراكة استراتيجية مع دول مثل تركيا وروسياء 

لصالح علاقة مستقرة مع الانتحاد الأوروبي؛ فهل 

يأتي اليوم الذي تجد فيه أمريكا نفسها وحيدة 

نتيجة سياسات صنع العداء: وإشعال الفتن ل . 
المجتمعات: والتي ارتدت حتئى على الداخل 

الأمريكي. ونسوق منها قضايا المهاجرين والسود, 

والجدار الحاجز مع المكسيكء؛ ورضع الجمارك 

على الواردات من “كنداء والصراع السياسي 

والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي والصين» 

وتسخين العلاقات مع تركياء وأخيرًا التخبط 

والحيرة/# إدارة ملف العلاقات الاستراتيجية مع 

الروس. 

وهي تساؤلات لن تجد لها إجابات معلنة؛ لأن 

أمريكا تفهم أن استغداء الروس الذين بدأوا 


بالخروج عن النص والدخول معهم ل صراع 


سيكون ثمنه باهظا قد يُفْقد أمريكا مكاسبها 
أيام تضردها: ومعاداة البلدان الاسلامية ف العالم 
أجمع؛ جزاء لوقفته المخزية من قضية المسلمين 
فلسطين والقدسء والانسلاخ من التعهدات 
الأمريكية؛ ونقّل السفارة الأمريكية إلى القدس 
سابقة لم يُقدم عليها رئيس أمريكي من 
قبل؛ والاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للكيان 
الصهيوني المحتل؛ وكل ما يمكن أن يصب 4 
مصلحة اليهود مهما كلفه ذلك من ثمن!! 
ويتباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بإنجازاته التي حققها منن انتخابه واصمًا 
إياها بأنها فاقت كل ما أنجزه سابقوةه: فالرئيس 
الأمريكي له مساره الخاص:ء وله موجة مختلفة 
عن الموجة التي تضبط إيقاع العالم: ويبدو أن 
ذلك لا يعنيه ولا يقلقه: طائا أنه مقتنع بأن 
مَسَارهِ هو الصحيح حتى لو هدم كل مسارات 
العالم!2 
روسيا وإسرائيل وأزمة الصواريخ (إس+١؟)‏ 

وإذا كنا تستعرض اليوم #ْ حديثنا متظومة 
الأمم المتحدة الظامة: فإننا نستعرض ذوعًا من 
تلك المنظومات لا صورة أخرى من ضور الظلم 
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والاستيداد واللهث وراء المصالح الخاصة بتلك 
الدول؛ واذا نتحد ثنا عن روسيا شريكة الولايات 
المتحدة فيمن لهم حق الهيمنة على المنظمة 
الدولية بشقيها الجمعية العامة . ومجلس 
الأمن: ونذكر مثالاً. علئن ذلك؛ .غفروسيا ومن 
تدخلها ذخ سوريا منن. .ثلاث سنوات_حاولت 
ألا تثير مخاوف إسرائيلء ولا تريد روسيا أن 


تكون طرفا ‏ الصراع. السوري الاسرائيلي؛- 


فهي موجودة على الأرض السورية لبسط 
نفوذهاء وإعلان وجودها؛ واستجاب بوتن لطلب 
نتنياهو ع العام الماضي بعدم تزويد سوريا 
بمنظومة صواريخ (إس»١١1):‏ والتواصل. بين 
:القوات الروسية سي سوريا والجيش الاسرائيلي 
لمنع الاحتكاك. وعدم تدخل منظومة الدفاع 
الجوي والطيران الروسي #4 منع إسرائيل من 
شن هجمات على شحنات السلاح من إيران إلى 
حزب الله اللبناني عن طريق سورياء بل إن 
روسيا تمنع أي قوات غير سورية من التقدم إلى 
حدود اليجولان: كما عرضت روسيا على نتنياهو 
التقدم بميادرة سلام جديدة لتسوية الصراع 
بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان وفلسطين 
على أساس قرارات مجلس الأمن. إلا أن إسرائيل 
أكدت أنها ليست بحاجة إلى مبادرات جديدة. 

وكانت انتهاكات الظيران, الاسرائيلي للاتفاق 
مع روسيا تزداد 'بوتيرة. سريعة. ويتسع 
نطاق الغارات الإسرائيلية لتشمل ‏ مواقع 
عسكرية ومدنية سورية؛ بينها مراكز أبحاث 
علمية للجامعات: ومنشآت صناعية: وهو ما 
أغضب روسيا واحتجت عليه عبر القنوات 
الديلوماسية والعسكرية:؛ لكن إسرائيل الملتحفة 
بلحاف ترامب المدافع عنها بكل قوة: لم تكترث 
بالاستياء. الروسي: وراهنت على أن روسيا لن 
تتصدى تلغارات الاسرائيلية: وأن إسرائيل لا 
يمكن أن تصمت على الدعم العسكري الإيراني 
المتزايد لسورياء وجاء إعلان الولايات المتحدة 
عن إبقناء قواعدها العسكرية ب شرق الفرات 
بعد القضاء على تنظيم داعش ليزيد ا لوقف 
تعقيدًاء؛ فالولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان 
إلى قطع التواصل البري بين العراق وسورياء 
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وإنهاء. أي وجود عسكري إيراتي ع2 سوريا 
قبل استكمال القوات السورية استعادة كامل 
أراضيها؛ واستمر الحشد المتبادل بين الولايات 
المنحدة وإسرائيل من جهة وروسيا من جهة 
أخرى ل سورياء وتأتي القشة التي قصمت 
ظهر البعير بإسقاط طائترة التجسس الروسية 
(آيل .)2١‏ ومصرع خمسة عشر من الطيارين 
والفنيين الروس المهرة ‏ مجال تشغيل طيارات 
التجسس المزودة بأحدث التقنيات لتكون أفدح 
خسارة روسية تتكبدها قواتها منذ تدخلها 2 
الأزمة السورية لتتد حرج الأزمة بين روسيا 
وإاسرائيل. 

ولم يقتصرالرد الروسي على قرارتزويد سوريا 
بأربع. منظومات صواريخ (إسن :)7٠٠١‏ ولكتها 
وافقت: أيضا رغم امتناعها من. قيل لصالح 
الكيان الصهيوني على عدم تزويدها يمثل 
تلك التقنيات المتقدمة: وأيضا الموافقة على 
تزويد. سوريا :بأجهزة. حديثة جذَا لوحدات 
التشويش الكهرومغتاطيسي القادرة على قطع 
الاتصالات بين الطائرات والأقمار الصناعية 
ومراكز القيادة مما يجعلها عمياءء بالإضافة 
إلى زيط منظومة (إس )3٠١‏ السورية القديمة 
برادارات متطورة تزيد من فعاليتهاء إلى جانب 
تزويد منظومات الصواريخ بأجهزة قادرة على 
التفرفقة بين الطائرات المعادية والصديقة: 
ونظام. إطلاق آلي للصواريخ بمجرد اقتراب 
الظيران المعادي من الأجواء السورية وهو ما 
يعني عمليًا إغلاق الأجواء السورية: ليس أمام 
الطيران الاسرانيلي فقطء وإنما أمام طيران 
التحالف الأمريكي: وكذ لك التركي 

ولا عجب 4 ذلك فعندما تأتي المصالح يصبح 
كل شيء مباحًاء قما كان محظورًا بالأمس 
أصبح مفتوحًا على مصراعيه: من دول الفيتو 
الني تعيد الاستعمار إلى الدول مرة اخرى. 
والتخديم على مصالح إسرائيل ما لم يتعارض 
مع مصالحها.ء وإنا لله وإنا إليه راجعون 

نسأل الله جل وغلا أن يُجَنَينا المكاره ما ظهر 
منها وما بطن. وأن يُجَنَْبّنا كيد الكانديين: وظلم 
الظا مين: والحمد لله رب العالمين. 


5 
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, قال تبعالى: دمر حسيت 
الدينَ قَلوبِهم مُرَضُ أن لَنْ 
يُخَرجَ الله أضْفَانَهُمْ.. 

جَمْعْضعْنَوَهُوَّمَاةِ 
النفوس من الْحَسْد وَالُحشّد 
اللاسلام وأهُلِه وَانْقَائْمِينٌ 
بل صسرد. .وا معيني: ايعتقد 
المتَافْقُونَ أنَّ الله َ يُكْشفُ 
َمْرَهُمْ لعباده المُؤْمِنينَ بل 


الدّانّة ع تَمَأَقَهِم, وَلهَّذَا 
كانت تسم الما ضكة (جامع 
البيان: 5؟/5) 


2 


قال رات 
أ (8) ركز كك لؤتتكهر 

2< أن رلك وأللّة دك ا 
لصيف وتوا ارق (محمد: 15- .)7١‏ 


ممم - 
و م 


وَقَِوْلِهُتعالي.,وئؤ 
نشَاءً الأرَيْنَاكِهُمْ فَلعَرَفْتَهُمْ 
بِسيمَاهُمْ» أي: ولو نَشَاءُ يا 
ثبينا لأزينَاكٍ أَشخَاصَهُمْ 
فَعَرَفْتهُمْ عّانًا. قَالَ الرّجَاجُ 
المغنى: لو نَشَاءُ لَحِعَلنَا اتملى 
المنافقينَ عَلَامَة تَعْرفَهُمْ بها 


وَلَكنّ لم يَفْعَلْ تَعَانَنَ دبك ب 
جَمِيع المنَافقينَ سثرا من على 
خلفّه وَحَمْلا للأمور على 


ظاهر السلامة: وردًا للسرائر 
إلى عَالِهَاء ,وَنَتَعْرهْنْهُمْ بذ 
لحن الْقَوْلء أي فيمًا يَبْدُو من 
كلامهمٍ الدَالٌ عَلَى مقاصدهم. 
يَعْهُمُ المتكلم من أكي الحزبين 


006 


شنهم سيملهرو 


بون حل م ل 


بعري . لد 


مت قف 


شويمعاني كلامه وضحواذ. 
وَهْوَ أَلمرَادُ ا لحن القَوْلء كما 
قَاِنَ أميز المؤمنين عُثْمَانَ بن 


1 عَفَانَ رضي الله عنه: يا أَسَرٌ 


أَحَدُ سَريرة إلا أَبْدَاها الله على 
صَفْحَاتَ وجهه وَفْلتَات السانه. 
(تفسيرالقرآن العظيم: 
04/5 

قال البغوي: .وَلتَعْرِفَنْهُمْ ذخ 
لحن الْقَوْلٍ معناد ومنتصدم. 
انحن وَجْهَانِ صَوَابُ وَخَطَأ: 
فالفغل منّ الصّوَاب: لَحِنَ يَلْحَنْ 
لَحَنَا هَهُوَ لَحن :إذا قطن للشيء. 
وَمنَهُ فول النبي صلى الله 
عليه در «ولعَل بَعْضَكُمُْ أنْ 


5 وَالْفِغْل مِنَّالْخَصَاء ٠‏ يَحَنَ 
يَنْحَنُ لَحَنَا هَهُوُ لاحنٌ: والاأضل 


فيه إِزَانَةٍ الكلام عَنْ جهّتة: ١‏ 


وا مغنى إنك تَخْرفهُم فَيمًا 
يُعَرْضونَ به من تهُجين مرك 
وَأَصْرِ المسْلمِيْنَ وَالاسْتَهَرَاءِ بهم: 
فكانَ بعد هَذَا له يَتَكَلْمْ مُنَافق 
عند َ يي صلى الله حليته 
وسلم إلا عَرَهَهُ بقوله وَيَسْتَدِلَ 
ا بِمَحْوَى كلَامه عَلَى هَسَاد خُلقه 
وعقيدنه. (معالم التتزيق: 
د " 


ودس لحن الْشَول» وجوه 


|. أنهم اتفقوا هيما بيتهم‎ -١ 


على أن يخاطبوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بألفاظ 


ظاهرها الحسن وباطتها القبح» ١‏ 


كما كان يفعل شياطينهم حيث 
يقولون لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: راعتاء ومعناهاء 
اسمع ثناء ولكنهم يورون بها عن 
الرعونة: قال تعالى؛ «يِنَ أن 
هَادُوأ يحرَووْنَ الْكِلِمَ عن مَوَاضِيِهء 
وَيَفُولوَق مَيعتنًا و تمع 3 
مُسَمَع وَرَعِنَا 
1 ورتم الوأ أجلت ا 
َأ لكان حرا َم وف 
سوء )2 5257 جاه اده : 
(التساء: "1 ): 

؟- أن يقَولوا مآ معناه 
النفاق: كقولهم عند مجيء 


النصر؛ إنا كنا معكم وإن كانت ْ 


الأخرئ فقاثوا: قد حذرتاكم: 
كما قال 'تفاتق" دَالَدِنَ يَرَيْسونَ 
وإدكة لك قح دن الوا ألم 
تكن مَك و 


*-أن يقولوا خلاف ما 
يعتقدون» كقولهم عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء «تَتَبَدُ 
َك مول هد ٠‏ (المتافقون: :))١‏ 
واستئذاتهم , التبي. صلى الله 
عليه وسلم يي غدم اليخروج 
للقتال بأعذار.واهية؛ هم فيها 
كاذبون: كقولهم يوم الأحزاب: 
إن ويا عَورَةء (الأحزاب: 17): 
وكقولهم يوم الحديبية: , سَمَكا 
مولا وآهلُونا مَأ حَفْقر آنا » (الفتتح: 
)1١‏ وكفقول الله تمافه عن 
كدارم بوم قبوت 0 
(التوبة: 5 

؟- أن يلحن بعضهم لبعض 
بكلام لا يفهمه غيرهم. ' 

5-أن يقوئوا: ما لناإذا أطعنا 
من الثواب. ولا يقولوا ما عليتا 
إذا عصينا من العقاب: وكان هذا 
الذي ينبغي منهم. (روح المعاني: 
501 

وهكذا عرّف الله تعالى 
رسوتله صلى الله علية وسلم 
بهذا الصنف من التاسن- 
المنافقين-فلم يخفوا عليه بعد 
ذلك: وإنما فعل الله تعائى ذلك 
مع رسوله صلىئ الله عليه وسلم 
ليحذرهم: فإن هذا الصتف من 
الناس أشد خطرا على الاسلام 
والمسلمين من الكافرين الذين 
جهروا بكفرهم: لأن المجاهر 
بكفره قد عرف بعداوته: أما 
المنافقون فهم من بني جلدتناء 
معنا ويصومون: « مُحَدِعُونَ أله 
تاي *اهنذا ونا تتغزت إل لتم 


وم يَتْعرونَ 2( (البقرة: 3 ولهذا 


قال الذه عتهم: دَهُمُ العَدوٌ 


فَاخَدَرْهم (الكتافقون: 1 ): 


وجعل الله عذابهم أشد من 
عمذاب الكافرين: فقال تعالى: 
َإِنَّ لله جَامِعْ المتفقين كفن 


4 جَهمَ يدا » (التنساء: :)١5٠‏ 
شم قال تعالى: «إنَّ ليون في 
الدَركِ السك شار ول عد كيم 
سيا » (التساء: :)١46‏ ومعلوم 
أن الثار دركات: أعلاها أهونها 
عذاباء وأسضلها أشدها عذايا 
وقوله تعالى: «والله يَعْلَمْ 
َعْمَالَكُمْ»: أي فيجازيكم عليها 
بحسب قصدكم. وهذا على ما 
قيل وعد للمؤمنين: وإيذان بأن 
حالهم بخلاف حال المنافقين. 
وقيل: وعيد للمتافقين» 
وإيذان لهم بأن المجزى عليه 
ما يقصدونه لا ما يعرضون أو 
يورون به: واستظهر أنه خطاب 
مام فهو وعد ووعيد: وحمل 
على العموم. (روح ال معاني: 
لدي / 
قولهه: دواو 
ب 
أَخبارَك , (محمد:1*): 
الْبَلْو : الاحتبَارٌ رُوَتَعَرْفُ 
حال الشَيْء وَالمَوَادُ بالابتلاء 
الْأمْرُوَالنهَي بذ التَكُلِيف: فَإِنَهُ 
يَظهَرْيَه المطيعْ وَالْعَاصي: 
وا مؤمن وَالْكَاضْرٌ وَالْعلَمُ المذكور 
قوله تعالى: «خحتى نَعْلمَ» 
هُوْ العلم الذي يع ب به الْجَرَاءُ 
أنه إِنمَا يُجَازِيهِمْ بأَعَمَانهمْ : 00 
بعلمه الْقَدِيم . عَلَيْهُمْ. فتأويله: 
«حتى تعلم المُجَاهَدِينَ مُنْكُمْ 
وَالصَابِرِينَ» علم شَهَادَة: لَأنْهُمْ 
إِذَا أمروا بِالْعَملٍ يَشْهَدُ مَنْهُمْ ما 
عَمِلُواء َالجَرَاءْبالثَوَاب وَالْعقَابِ 
يَمَعُ عَلَى علم الشَهَادَة. «وَتبْلوَ 
أَخْبَارَكُمْ, تَحْتَبِرُهَا نهر : 
وَبَلْوٌ الأخبار: 2 الْأَخَدُوئّة 


1-4 دك 


من حَسْنٍ السُمْعَة وَضدّه. وَهَدَا 
شٍِ مَعْنَى قَوْلٍ الأصولَيّينٌ كر ترق 
المدح وَالدّمُ عَاجِلاً: وَهُوَ كنَّايَة 
أيضا عَنْ أخوال أَعْمَالهِمْ من 
خَيْرِوَشْلٌ ل لأنّ الْأَحبَارَإنَمَا 
هي أَخْبَارُ عَنّ أَغْمَالهم؛ وَهَدْه 
2 ثانية عغطفت عَلَى قَوْله؛ 
حَنَى تَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ منَكُم 
والار 17/6 وإنما أعيدَ عطف 
فعل «ِوَتَبْلو عَلَى هَل «تَعْلَمْ 
للمبَائقَة ع بلو الأخبار ؛ أنه 
كَنَايَة عن بَلو أَعْمَائِهِمٍ وُهيَ 
اللْقَصُودُ من ِو ذّوَاتهم: هَذْكُرُهُ 
كذكر الْعَامْ بَعْدَ الْخَاصٌء إِذْ تعلق 
الْبَلوَ الأول بالْجهَاد وَالصَبْنِ 
وتعلق البَلَوْ الثاني ِالْأَحْمَالٌ 
كلها. وَحَصَل مَعَ ذنك تاكيد 
الْبَلُو تأكيدًا نَفْظيًا. (التحرير 
والتتوين 1/55): الجامع 
لأحكام القرآن (1904/15)):, 
وَظاهِرهَدمِ الآيّة قَدْ يتوهم 
منهُ الجاهل أَنَهُ تَعَانَي يُسْتَفِيدُ 
بالاختبا علمًا لم يكن يَعْلَمُهُ: 
سَبْحَانهُ وَتَعَانَى عَنْ ذلك غلوا 
كَبِيرَاء بَلْ هُوَ تَعَانَىٍ عَالم بكل ما 
سَيَكونُ َبْلَ أن يُكونة 
وَقَدَ بَيْنَ أنه 8 يستفيد 
بالاختبار. علمًا نَم يَكُنْ يَعْلمُهُ 
0 جل وَعَلّ.. «وَليبمل أله م 
1 صُدُوركة وَلمَخِص ما فى فلو لوك 
7 علِييرُ_بدَاتٍ. أَلصّدُورٍ » (آل 
عمران: 10 , 
فقولةٍ سبحاته: دوالله 
عَلِيمَ بدَات الصدُون بَعْدَ قَوْله: 
«ولِيَبْتلي»ِ دَلِيلٌ قَاطعٌ عَلَىِ أنَهُ 
لم يَسْتَمَدٌ بَالاختبار شَيْنَا لم 


الصّدُورِعْنيُ حَنَالاختبّار. 
فد هَذه الآيَّة بَيَانُ نيه 


لجميع الآيَات التي يَذْكُرُ الله 
فييها اَحْتبَارَةٌ لخلقه. وَقَاِيْدَة 
لاحتبَارٍ رَظهُورٌ الْأَمَرِ للنّاس؛ 
ما إغَالِم السْرٌ وَالنَجْوَى) فَهُوَ 
عَالم بكل مَا سَيكُونُ: كما قال 
تعالى: ٠‏ يِل مَابكَ لوم وَمَاحَلمَهُمْ 
ولا موك بو عِلمًا » (طهء ,)1١١‏ 
وقال تهائى: «َجَمَلَ الله الكتبكة 
ليت اللحرام تيلا لين اشر العام 
تم ري 2 1111 دك 
مَا فى لكوت وما ف الْأرضٍ وأك الله 
َكل عوج عَلِيٌَ > (اماقدةةلالة). 
عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصٍ رضي الله عنه قَال: 
سَمغت رَسشول الله صلى الله 
عليه وسلم يَقَول: .كتب الله 
مَقَادِيرَ الخلائق قبل أَنْ يَخَلقَ 
السموات وَالأرّض بخمسين ألفٌ 
شك وَعَرْشَهُ غَلَى أكَاء“ أ(صحيح 
مسلم: 1597). 
وَصَنَ أبي حقصَة قَالَ: قَالَ 
عَيَادَةٌ بن الصامت لابنه: يا 
بُنَيّ١‏ إِنَتَ لنْ تَجِدَ طفم حَقَِيقَة 
الايمَانَ حَتَى تَعُلَمْ أن ما أَصَابَكَ 
َمَيَكُنَ ِيُخَطئَّكَ وَمَاأَخَطَاتَ نِم 
يكنْ لِيُصَيِبَكَ. سَمِعْتُ رَسُوِلَ الله 
صلى الله عليه,وسلم يَقُول: :إن 
أَوْنَ م خَلَقَ الله اقلم فَمَالِ لَه 
اكتّبُ. قَالَ: رَبْ وَمَاذًا أَكتْبُ9 قال: 
اكتبِ مَشَادِيرَ كل شَيْءِ حَلَى َو 
السّاعَة ," 5 ع بُنَيّ! إني سمغت 
رَسُولَ الله صلىٍ الله عليه وسلم 
يَقُولٌ: دمن مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا 
فَلَِيْسََ 0 (صحيح ستن أبي 
بع اا 


هَأَتَانََ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وا وعدن حَوْلَهُ. ومعة 


ّْ م تو فون يقر 


بمخَصَرّته كم قَالَ: دما منْكُم 
مَنْ أَحَدء ما مِنْ تَفْسٍ مُنْهُوسَة إلا 
وَقَدُ كَتّبَ الله مَكَانَهًا من الجَئّة 
وَالثَارنٍ وال إوَقَدَ كتِبَتَ شقيّة أو 
سَعِيدَة 6 ”. قَال: فَقَالَ رَججَلِ يَا 
ل : 
ندع نَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ دمن كان مَنْ 
هل السَعَادَة فَسَيصِيرُ إلى عَمْلِ 
أَهْل السّعَادَة وَمَنّ كان سن أهل 
الشَمَاوَة فَسَيصِيرٌ إلى عَمَل ل أَهْلٍ 
الشّقّاوة".. فَقَالَ: َاعْمَُوا فكل 
مَِيَسَر مِيَسرْ ا أَهلَ السَعَادَة فَيُيَسْرُونَ 
َعَمَل آهل الْسعَادَة: وَأما 3 


الشّقَاوة فَييَسَرُونَ عمل 
الفقوة حفر 1 لل 
امد كلتق (0) قير فتن 


5 7 جل انق 7 01 
0 4 ع م عي( اليق: 0- 
1 (صحيح البخاري؛ نضنة " 
وَعَنْ جَايِرٍ رضي الله عنه 
قال: جَاءَ سراقة بن مَِلِك بْنِ 
حعسع قال ديا | رَسُول الله ١‏ بَبْنْ 
ثَنَا ديتنًا كَأنًا خُلقَنَا الآنّء فيمًا فيمًا 
الْعَمَلٍ الْيُوْمْ, أفِيمًا جَفْتَ جاه 
الأقلامُ وَجَرَتَ به المْقَادَينٌ أَمْ 
شيما تَسْتَقَبلُو فَالَ: ولاه بَلْ 
فيمًا جَمتْ به الأقلام وَجَرَتَ به 
المقاديل. قَالَ: هيم إلعَمَلُ؟. َأَنَ 


لم أهَهَمْهُ: هَسَأنْتٌ, مَا قال؛ قال 
داعْمَلوا فَكُل مُيَسّر (صحيح 
مسلم 5544). 

لطيفة: كِانَ الْفُضَيْلُ بِنُ 
عياض إذا قَرَأ هذه الآيَة بكى 
وَقالٌ: اللهم لا تبتلينا فإنك 
إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا. (الجامع لأحكام القرآن 
(64/15١؟)).‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على 


رسنول اللّه: وبعد: 

فالزكاة فريضة مالية: وركن من 
أركان الدين الإسلامي الحتيف كما 
تَعْتَبَرٌُ انركاة” طن معوقات التظام 
المالي والاقتصادي الإسلامي: حيث 
تمثل المصدر الأساس # تمويل 
الضمان الاجتماعي؛ والجهاد 2 
سبيل الله: كما تساهم 4 تحقيق 
التنمية الاقتصادية وتحقيق العزة 
السياسية: وغندما تخلّى:السلمون 
عن تطبيقها؛ ومتعها الأغنياء, 
ابتلاهم الله بمحق البركة والحياة 
الضنك؛ وأسساس ذلك قول الله 


سك “2 


الأستاذ بجامعة الأزهر 
تيار تهالن: «دوويل مريت 
(5! لين لا مْؤونَ الرلكزة وهم 
بالأَسَرَوَ هم كمون ٠‏ '(قضلت»> 
7): كما حدر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم من منغ الزكاة: فقالٍ: 
د وما متعوا زكاة أموالهم إلا مُتَعُوا 
القطر.من ,السماء ولول البهائم 


لم يُمسطروا: (رواه ابن ماجه 2 


والبيهقي). 
ويحتاج المسلم الذى يريد أن يتظهر 
قلبه ويزكي ماله بأداء الزكاة إلى 


معرفة أحكامهاء ولاسيماوأته 


قد ظهرت بعض المستجدات الني 
لم تكن موجودة ع صدر الدولة 
الإسلامية تحتاج إلى بيان الحكم 
الفقهى يشأنها: وهذا ما سوف 
نتناونه: حيث نبين أحكام الزكاة 
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بصفة عامة من حيث فرضيتها 
وحكم جاحدهاء وحكم مائعها: 
وعلى مَنْ تجب؟: والشروط الواجب 
توافرها ع المال حتى يخضع 
للزكاة: وحكم زكاة المال المكتسب 
من حرام أو المختلط بحرام: كما 
نتناول حكم خضوع الأموال العامة 
وأموال الجمعيات الخيرية وأموال 
الوقف وأموال القٌّصّر والتقابات - 
للزكاة: يلى ذلك مناقشة قضية 
التطبيق المعاصر للزكاقة وقضية 
فرض ضرائب بجاتب الزكاة وحكم 
التهرب من الضرائب: ويختص 
الجزء الأخير من هذا الفضصل 
ببيان الضروق الأساسية يبن الزكاة 
والضريبة. 
معنى الركاة: ' 

هي الطهارة والنماء والبيركة, 
ودليل ذلك من القرآن الكريم قول 
الله.تبارك وتعالى: د خْد من نيفج 


صَدَهَه طرش وريككم يبا وصَلٍ 
عل »(التوبة: :)٠١‏ ويقول- أهل 
العلم أنها سُمّيت زكاةً لما فيها من 
تزكية النفس وا مال والمجتمع؛ فقد 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله: (ما نقصن مال من 
صدقة: ولا ثُقبل صدقة من غلول) 
(رواة مسلم). 

ومعنى الزكاة شرعًا: جزء معلوم من 
مال معلوم: يوْدَّى إلى مستحقيه؛ 
عبادةٌ لله. وطاعة؛ وتعني كذلك 
التزكية للنفس .والمال والمجتمع؛ 
ولقد أمر الله عز وجل بها 4 كتابه 
العزيز بقوله: دَوَآَقِيمُوا الصَّلَودَ مَعَانا 
لبَكرةَ وَرَكَمُوا َم أرَكيِنَ » (البقرة: 
41 )؛ وقوله تبازك وتعالى:« أَلَِنْ إن 
نهم في الأ أمامرا الصو 
ودَانُو الرَكرة ,وأمروا. بالمعروفٍ 
َه عن شك . (الحهبا؛)» 
ويقول ويطلق على الزكاة أحيانًا 
صدقة: فالزكاة صدقة: والصدقة 
زكاة: يفترق الاسم: ويتفق المسمى: 
فقد وردت الزكاة 4 القرآن باسم 
الصدقة؛ مثل قوله تبارك تعالى: 
«إنّما الْصَدَقْبٌ لِلْمُعَراءِ والمسلكين 
وَالْمَِيملينَ علا لوفو لويم وف 
لاب وَالْعَدرِمِينَ وف سبل لَه 
وين الصبل فريضة مرت أله ولد 
عَيِءٌ حَكيدٌ »(التوية:30). 
والزكاة نوعان: زكاة المال وهي التي 
تفرض على الأموال التي تتوافر 
فيها شروط معينة: سوف تبينها 
فيما يعدء وزكاةالأيدان أو زكاة 
الفطر وهي الواجبة على المسلمين 


٠4 


شهر رمضان: والتي أشار إليها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
كنع لمط جره كناكم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين, 
(رواه أبوداود واين ماجه). 
الزكاة فريضة مالية: 

الرزكاة من الفزائض التي أجمعت 
عليها أمة الإسلام بأدلة من الكتاب 
والسبنة وال جماع.: والدليل من 
الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: 
دتما ألصَدَكتُ شرك وَالَْسِكينِ 
لسن عَلَتاوَالْموَلعَة ملومجم: دفي 
ألرقاب وَالصَرِمِينَ وَؤسد سي لٍ أله 
َأ لين سه يرت لَه أن 
عَيِدٌّ عصكيشء (التوييةة»:): 
والدليل من السينة قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ 
بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: 
دفاعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخن من أغنيائهم فترد 
على فيقرائهم. (رواه اليخاري 
ومسلم) كما أجمع فقهاء المسلمين 
من السلف والخلف على فرضيتها 
على النجوالذى سوف نبينه 
والزكاة ركن من أركان الإسلام 
وشرط من شروط اعتناقه: مصداقا 
تقول اللدتعالى:« إن كَابُوا وَأَقَامُوأ 
لصلوةوَءَاموا الركرة سود 
في أَليَسِنِ ».(التوية: )1١‏ ويضول 
الرسول صلى الله عليه وسلم:«بني 
الاسلام على خمسن: شهادة أن لا 
إله .إلا الله.وآن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء ١‏ لزكاة: وصوم 
رمضان: والحج لمن استطاع إليه 
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سبيلاً: (رواه البخاري ومسلم). 
الزكاة جق للفقراء والمساكين: 
وأصل ذلك من قول الله سيحانه 
وتعالى: دوألستف نون سنت 
(8) يَحَللِ مَالْسمرُورٍ » (الخصارج. 4 
5): وليست الزكاة هبة أو تبرعًا أو 
منّة من الأتنياء على الفقراء؛ بل 
حق لهم؛ ويقول أهل العلم فضل 
الفقراء على الأغنياء كبير؛ لأآنهم 
سَببٌ لإثابتهم. 
والزكاة فريضة مالية حيث تُفرض 
على المال متى توافرت فيه شروط 
الخضوع للزكاة: حتى ولو كان 
صاحب المال لم يُكَلْفْ بالعيادات: 
مثل.خضوع .مال اليتيم للزكاة 
وهو قاصر: كما تساهم الزكاة 2 
التنمية الاقتصادية؛: حيث تساهم 
رفع مستوى الفقراء والمساكين: 
وتجولهم إلى طاقة منتجة؛ كما لها 
جوانب اجتماعية: حيث تساهم 2 
تحمقيق الضمان الاجتماعي. 
حكم جاحد الزكاة ومانعها: 
الزكاةبالنسسبة للمسلمالذي 
اعتنق الإسلام فريضة وركن من 
أركانه: ولهذا الحكم أدلته من 
القرآن والسنة والإجماع سبق 


ومن ينكر فريضةالزكاة فهو 


كافر: لأنه أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة: كما أنه قد كدب صريح 
القرآن بفرضيتهاء كذلك لم يقر 
بأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التي تؤكد فرضية 
الزكاة: ولقد سبق أن ذكرنا الآيات 
والأحاديث التي تؤكد ذلك. 


التوحيد 
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ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع 
عن أدائها فهو مسلم عاص مرتكب 
لكبيرة من أكبر الكبائر: تَوَعْدَهُ الله 
عز وجل بالعقاب الشديد ## قوله: 
دالت كروت آلذهَبّ 
النحة لابوا سبي ل لَه 
فرطم يدا لالد 0 وم 

يخئ عَلَيّهَا فى از 2 0 
بها عِسَاههُم وجوممم وظهوزهم 
نذا 9 عا كر ار دوقو 
1 كَكَرْوْ © (التوبة: 
4 80): وينقول الرسول ضلى 
الله عليه وسلم: دمن أتاه الله مالاً 
غلم يؤد زكاته: مُثَلَ له يوم:القيامة 
شجاعًا أقرع: له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة: ثم يأخن بلهزمتيه: ثم 
يقول: أنا كنزك أنا الك الحديث» 
(زواه البخازي ومسلم)* 

ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة 
الممتنع عن أداء الزكاة؛ وأساين ذلك 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
دمن أعطاها مؤتجرًا فله أجره؛ ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ريناء لا يحل لآل 
محمد منها شيء» (رواه أحمد)» 
وقوله صلى الله عليه وبسلم: دما 
من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثْلّ 
له يوم القيامة شجَاعًا أشرع 'حتى 
يُصَوّق به عنقة» (رواه النسائي 
حديث حسن صحيح). 


ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر | 


الصديق رضى الله عنه الممتنعين 
عن الزكاة وقال: «والله لأقاتلن من 
فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق الله وائله لو منعوني عناقًا 


كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم 
على منعهاء (متفق عليه). 

على من نتجب الزكاة؟ 
الزكاة فريضة على كل مسلم 
ومسلمة حر ملك النصاب من 
الأموال التي تجب فيها الزكاة: 
وتجب الزكاة على كل مسلم سواء 
كان عاقلاً أو مَجِنْوْنًا أو ضبيًا لم 
يبلغ الحلم؛ لأنها عبادة مالية: 
وحق الله ' المال: وهذا رأي جمهور 
الفقهاءء ودليل ذلك من القرآن 
الكريم قوله مزوجل: ديا أَيّهًا 
انّدِينَ آَمنُوا أنفمُوا من طَيْبَات 
الأزض» (البقرة:1517). 
كما تكب ب امسوال:الشاضن 
مصداقًا لقول رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم: «اتجروا 4 أموال 
اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة: (رواه 
الظبراني ف الأوسط عن أنس بن 
مالك وهو حديث ضعيف). 
كما تجب الزكاة على أمسوال 
المسجونين والمعتقلين ل سبيل الله 
متى كانت لهم حرية التصرف *# 
أموالهم من خلال الولي قياسًا غلى 
المجنون والصبي حسب رأي الجمهور. 
كما تجب الزكاة على أموال النساء 
متى توافرت فيه شروط الخضوع 
للزكاة على النحوالذي سوف 
نوضحه تفصيلاً فيما بعد. 
الشروط الواجب توافرها ل 
الأموال الخاضعة للزكاة 
لقد وضع الفقهاء مجموعة من 
الشروط الواجب توافرها ‏ المآل حتى 
تجب فيه الزكاة: من أهمها ما يلي: 
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-١‏ أن يكون المال مملوكًا ملكية 
تامة للمزكي وقت حلول الزكاة؛ ولا 
يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك 
قادرًا على التصرف فيه باختياره؛ 
حتئ يمكن نقل ملكية قدر الزكاة 
منه إلى مستحقيها. 

؟- أن يكون المال ناميًا (نماء فعليًا) 
أو قابلاً للنماء (ثماء حكميًا)؛ أي 
يترتب على تقليبه نتاجًا أو إيرادًا 
سسواء تم التقليب بالفعل أم لا 
فا مال المكنوزيخضع للزكاة لأنه نام 
*- أن يكون المال فائضًا عن نفقات 


' الحاجات الأضلية للحياة للمزكي 


ولمن يعول ويعني هذا بأن يصل 
الحزكي حد الكفاية: فمن دون هذا 
الحد ليس غليه زكاة 

4- أن يكون المال خاليًا من الدين» 
وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة: 
فَإِنَ وجدت ديون حألة يجب أن 
تخصم من الأموال الزكوية قبل 
حساب الزكاة كما هو الحال لي زكاة 
عروض التجارة وزكاة النقدين. 

ه- أن يبلغ المال الخاضع للزكاة 
(وعاء الزكاة) قدرًا معينًا ا 
يطلق عليه النصاب؛: وهو يختلف 
من زكاة إلى أخرى؛ وسوف نتعرض 
ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

5- أن يمر على ملكية الال الخاضع 
للزكاة حولاً كاملاً: ماعدا زكاة 
الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان 
وقت الحصول عليهماء على النحو 
الذى سوف نفصله فيما بعد. 

وإلي لقاء قريب إن شاء الله تعالى. 
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الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى 
آله وصحبه ومن الاد. وبعد: 

فما يزال الحديث مستمرًا عن تدارس مشكلات 
الشباب؛ من حب المعامرة: ومحاولة إثبات الذات» 
والميل إلى التقليد وَكَردد العواطف. بحيث يغضب 
بسرعة. ويصفو بسرعة: وعليه نجد أحيانًا من 
الشباب من يندفع ويبادر بالانكار على الآخر إذا 
بلغه قول لعالم ْ مسألة ما من المسائل العلمية 
أو العملية: وقٌّد تحمله الغيرة والحماس 2 
الدين على مجاوزة الحدود الشرعية والآداب 
الاجتماعية مع من يكبره سنا وفضلا وعلمًا. 
فيعمل هذا الشاب من هذه المسألة التي يعتقد 
الحق بخلافها يجعل منها مسألة كبيرة يعقد 
عليهاً الولاء والبراء: وريما شنَّع القول على العالم 
المخالف له ل هذه المسألة 2 كل مجلس من 
المجائس. 

الحل الشرعي: 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن 
تضخيم أخطاء العلماء: «تضخيم الأخطاء خطأ 
وعدوان؛ فالعالم بشر يخطئ ويصيبء ولكن إذا 
أخطأ العالم فواجب علينا أن نتصل به وأن نقول 
له: هل قلت كذا؟ فإذا قال: نعم؛ وكنا نرى أنه 
أخطأء قلنا له: هل لديك د ليل؟ 

فإذا دخلنا معه يش المناقشة تبين الحق: وكل عالم 
مُنْصف يخشى الله عز وجل لا بد أن يرجع إلى 
الحق. 

ولا يد أن يعلن رجوعه أنِضًاء وآما تضخيم الخطأ 
كم يُذْككر أبشع حالاته؛ قهذا لا شك أنه عدوان 
على أخيك المسلم؛ وعدوان حتى على الشرع؛ إن 


قواعد وآداب.آ التعامل بين الشيوخ والشباب 


استطعت أن أقول هذا؛ لأن الناس إذا كانوا يتقو 
للحت كاك حك افيه اكرام من يتجهون؟ 
أيبقى التاس مذبدبين ليس لهم قائد يقودهم 
بشريعة الله أم يتجهون إلى جاهل يُضْلّهم عن 
سبيل الله بغير قصد. أم يتجهون إِلَى عالم 
دوم يصدهم كن سدول الله يفص (الصحوة 
الإسلامية: ضوابط وتوجيهات ص١١707١1).‏ 
وقال رحمه الله «أسأل الله أن يعين العلماء على 
ما ينالهم من ألسنة السفهاء:؛ لأن العلماء ينالهم 
أشياء كثيرة: والعلماء الراسخون 2# العلم لا نتجد 
عندهم ما تجد غالبًا عند الشباب من النزع 
والطيش؛ وعدم تقدير الأموروالنظري العواقب؛ 
ولهذا نجد فتاوى العلماء '# المدلهمات درأ الله 
تعالى بها شيهًا كثيرة: وظلمات حالكة؛ فلله 
الحمد ولمنة | . | 
وقد وضع العلماء شروطا وضوابط للمغتي تَبيّن 
أهمية معرفة الناس وأحوالهم وأن يكون متيقظا 
له حلم ووقار. 

وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى طيش الشباب: 
فعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى 


الله عليه وسلم يقول: «يأتي 4 آخر الزمان قوم 


خدثاء الأسئان سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم: فأيما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجِرّ للن فتلهم 
يوم القيامة: متفق عليه. 

ونا وُجِدَ شبهة عند شباب الأنصار جمعهم 


صغر ٠*44١1ه‏ - العدد 0155 - السنة الثامنة والأربعون 
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النبي صلى اللّه عليه وسلم: ورد على شبهتهم: 
وأزال اللبس عنهم: وهذا من خسن التربية: ومن 
السياسة الشرعية ألا يترك الوالي أو العالم 
الناس وما يقولونء قبل أن يستشري الأمزويدبٌ 
4 جسد الأمة الوهن 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنهه أَنَّ ناس مِنْ 
الأنصَارً قانوا لرَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
حينَ أفَاءً الله عَلَى رَسُولهٌ صَلَّى الله عَلَيْهَ وَسَلُمَ 
من أَمُوَالٍ هُوَارْنَ ما أفاء؛ فَطَمْقَ يُعطي رجَالُا من 
فَرَيْشٍ الماتَةِرمَنْ' الإبلء فَقَالوا: يَعْمْرٌ يَغْمْرٌ الله لرَسُول 
الله صَّلى الله عليه وَسَلْمَ ؛ يُعْطي فَرَيْشًا وَيَدَعُنَا 
وَسيُوفنا تَعْطرمَنْ دمَائَهمْ. : 

قال أّس رضي الله عنه: فَحْدْتْ رَسُوِلَ الله صَلّى 
الله عَلِيْه وسام بِمَقَالَتهِمْ: فََرْسَلَ إلى الْأنْصَارِ 
فَجَمَعَهُمْ ب قبَّة مِنْ آدَم وَل يَدْعْ مَعَهُمٍْ آَحَيا 
غيّرهم ؛فلمًا اجْتَمَعُواجَاءَهُمْ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَم فقَالَمَاكَانَ حَديتْ بَلغني عَنْكُمْ قَالَ 
َه فَهَاوْهمهء ما َوْوآرَائنَا يَإرَسُول الله افلم يتتولوا 
شَيْئا :وَأْمَا أَنَاي منا حَدَيئَةَأسْنَائْهُمْ فَمَالُوايَْمرْ 

الله لرِسُْولٍ الله صَلْى الله عليه وَسَلَمَ بطي فُرَيْشَا 
وَيُترك الأَنصَارَ وَسِيُوقنًا تقطرٌ مِنْ ذَمَائْهِمْ. فقال 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمهإني أَعْضْي رجالا 
حديث عهدهم بكضر. أَمَاتَرْضَوْنَ أنْ يَدْهَبَّ اناس 
بِالْأمُوَال؛ وَتَرْجِعُوا إلى رَحَالكُمْ بِرَسُولٍ الله صَلَى 
الله عليه وسلم: ؛ فوالله مَا تَنْعَلبُونَ به خَيّرْ مما 
يَنْقَلبُونَ به : قالوا؛ بَلَى يَا وَسُولَ الله قد رَضْينًا. 

عَمَالَ لَهُمَ: إِنَكُمْ سَتَرِوْنَ بَعْدي أَخرّة شديدَة: 

فَاضِيرُوا حَنَيَ تَلْهَوًا اللّه وَرَسُونَهُ صَلَى الله عَلَيْهُ 
وَسَلمَ عَلَى الْحَؤْض. (متفق عليه) ‏ 

وقريب مت ما ورد من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال؛ بَيْتَمَا نَُحْنْ عنْدَ رَسُولٍ الله 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمْ وَهُوْ يَقَسمْ قَسْمًا أنَاهُ ذو 
الخوَيْصرّة. وَهُوَ رَجُل من 2 تميم؛ ٠‏ فَقَالء يَا 
رَسُول الله اغدل؛ فَقَال: ود يُلك ومن يُعْدِلِ إِذا ثم 
أغُدل؟! قَدْ َبْتَروَعْسَرَت إن لم أكن أهدل: قال 
مره يا رَسُول اللّه انْدَنْ لي فيه فَأَضْربٌ عُنْمَهُ. 

فقّال: دَغَهُ ؛فنَ له أصْحَابًا يَحْمَرْأْحَدْكُمْ صَلَاتَهُ 
مَعَ صَلاتَهمْ. وصيامه مع صيّامهة. يمَرَءُون القرْآنِ 
لا يُجاوز تَرَاقَيَهُمْ: يَمْرْقَونَ من الدين كما يَمْرْقَ 
الَسَهُمَ من الرمية. (المخارىي: .)1311٠١‏ 


لانا 
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الحل الاجتماعي: 

يرى الملتخصصون 4# علم النفس أن من الأسباب 
التي تساعد على محاولة إثبات الذات واتخاذ 
المبادرا تالمتنوعة عند الشباب هو اختلاف مفاهيم 
الآباء عن مفاهيم الأبناء, واختلاف البينة التي 
نشأ فيها الأهل وتكونت شخصيتهم خلالها وبيئة 
الأبناء وهذا طبيعي لاختلاف الأجيال والأزمان: 
فالكبار يحاولون تسيير أبنائهم بموجب آرائهم 
وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم والنتيجة إحجام 
الشباب عن الحوار مع الكبار؛ لأنهم يعتقدون أن 


. الكبار إما أنهم لا يهمهم أن يعرفوا مشكلاتهم أولا 


يستطيعون فهمها أو إنهم حتى إن فهموها- ليسوا 
على استعداد لتعديل مواقفهم. 

ويتلخص الحل الاجتماعي فيما يلي: 

-١‏ عفد لقاءات دورية بين الكبار والشباب لحوار 
مفتوح فعلاً لا شكلاً. 

-١‏ إعطاء الشباب الفرصة ف تحمل المسئولية. 
- اختيار الوقت المتاسب. ونتحديد الحلول: ووضع 
برامج زمنية للعلاج. 

ومن هنا نكون قد أحكمنا التعامل مع الشباب من 
خلال ضبط قنوات ووسائل الاتصال مع إعطائهم 
الوقت # المشاركة مع المتابعة والتوجيه من الكبار. 
كذلك من المهم جدًا أن يتعرف الكبار على واقع 
الشباب: وما استجد ْ حياتهم من أحداث ووسائل 
مادية. وغيرها من محاور الاستقطاب التي 
تستهوي ميول الشباب؛ وذلك يقصد التوجيه - 
وتوكد الدكتوره فايزة يوسف رئيس قسم 
الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عيبن 
شمس: أن القدوةٍ الحسنة هي أفضل وسيلة 
تستطيع بها أن نعلم أبناءنا السلوك الايجابي 
وتقول: الوالدان لديهما اعتقاد خاطئنّ بأن الابن 
ينموبطريقةتلقائية جسديًا واجتماعيًا ونضسيًاء 
ولقد أثبتت الدراسات والأبحاث الاجتماعية 
والتضسية أن على الآباء تعليم الأبناء بطريقة 
إيجابية تبتعد عن النصح والارشاد: وتقوم على 
تقديم القدوة والصورة المثلى لأبناتهم من خلال 
الالتزام ‏ أقعالهم وسلوكياتهم". 

والى لقاء جديد نتحدث فيه عن قواعد التعامل 
مع العلماء, وآخر د عوانا أن الحمد لله رب العائين. 
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الحمذ للّه. والصلاة والسلام على رسول 
الله وآله وصحبه ومن والاه: وبعد:. 


فإن من إكرام الله لعبده أن يرزقه قلبًا 
ع واعيًا ونظسَا متزنة مع ما أمره الله به من 
إيمان.. وان من الأحاديث المرشدة لذلك ما 
رواه إمام المحدثين؛ الامام البخاري رحمه 
الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ,ل لو 
تعلمون مَا أَعْلَمُْ نَصْحِكثمْ قديلاً وَلَبِكَيْثُمْ 
كثيرًا.. 


فى 


0-2 ات 


د . مرزوق محمد مرزوق 4 
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١ه‏ وج ياواه وأن هد 


حت 
لب52: 


النخريج ؛ 
الحديث أخرجه البخاري # كتاب الرقاق؛ باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرًا 511 
واتفق عليه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه 
ل البخاري 2# الكتاب والباب السابق برقم (5185)): 


. ومسلم ذ كتاتٍ الفضائل: باب توقيره وترك إكثار سؤاله 


عما لا ضرورة إليه رقم (/1917) 


وآخرجه الترمذي جزء من حديث: باب 2 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: دلو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً .. (055/4): رقم: ( 771 ): 

وجزء من حديث طويل رواه ابن ماجه 4# كتاب 
الزهد باب الحزن والبكاء رقم (5140) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه: وصضححه الشيخ الألباني بذ صحيح سنن 
ابن ماجه. 

الشرح: 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي وردت 
بسياقات عديدة: وغ مناسبات متعددة كما وجهها 
أهل العلم وعن كثير من الصحابة: وكل هذه الأحاديث 
تحتوي على هذه العبارة الكريمة: والتي نحن بصددها 
الباب: (لوْ تَعْلَمُونَ ما أَغْلمُ نَصَحَعَتُمْ قليلا وَلبََيْتُمْ 
كثيرً). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 4 «فتح الباري» 
(15/11"): دوالمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله 
وانتقامه ممّن يعصيه والأهوال التي تقع عتد النزع: 
والموت: وي القبرء ويوم القيامة: ومناسبة كثرة البكاء 
وقلة الضحك # هذا المقام واضحة: والمراد به التخويف» 
انتهى من الفتح. 

وقال القرطبي رحمه الله #ذذ المفهم» (10/15ده): 
دوقوله صلى الله عليه وسلم: (لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا): يعني ما يعلم هو من 
أمورالآخرة وشدة أهوالهاء ومما أعد ## التارمن عذابها 
وأنكالهاء ومما أعد ف الجنة من تعيمها وثوابها؛ فإنه صلى 
الله عليه وسلم قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتتحقيقًا: 
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان: قليل 
(لمبجات عله التيسم: انتهن- 

ومن أفيد سياقات هذا الحديث ما رواه الترمذدي 
(1815) عن أبي ذررضي الله عنه وحسنه الألباني بذ 
«السلسلة الصحيحة, (1/11) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال؛ (إني أَرَى مَا ا تَوَونَ وَأسْمَعُمَالا تَسْمَعُونَ. 
أطث السَّمَاءُ وَحقّ لها أن تنط: ما فيها مَوْضْعْ أزْبّع أصايع 
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إلى اللّه). 

قال المباركفوري رحمه الله # رتحفة الأحوذي» 
(01/5>): «ققوله: (إني أرى ما لا ترون) أي: أبصر ما 
لا تبصرون». (ينظر: تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي (501/5) 4# شرحه ثباقي السياق). 

مما يستماد من الحديث؛ 

أولاً, فضل إيمانة صلى اللّه عليه وسلم على 
إيمان من سواه: 

ففي الصحيحين من حديث أنس قوله صلى اللّه 
عليه وسلم: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له..؛ 
الحديث؛ فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
علم ما لم يعلموا. ومع ذلك لم يحصل له ما ذكر 
يمكن تفسيره بأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه 
الله من قوة الايمان وكماله ومن التوازن الأيماني 
والانضباط الشعوري ما جعله يجمع بين عبادة 
الخوف والرجاء بما لا يقدر غيره عليه: وكذلك 
ديمكن تفسيره بأن الحديث جاء ب معرض الوم 
والحث على الخوف من اللّه. 

ثانيًاء لا يعلم الغيب الا الله: 

وله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى ما لا 
ترون»: وذلك مما يطلعه الله عز وجل عليه من أمر 
الغيب: فالغيب لا يعلمه إلا الله كما ١‏ قال تعالى: (ثل 
َه سَكدُ عن في لسوت ولأ ليب إَِّذأمّةً) (سورة التمل: 
6؛ فالتبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ 
وإنما يُطلعه ربه على ما يشاء منه؛ كما قال الله- 


عزوجل-:, عَدِمٌ لَب مَكَايظهِرٌ عل ع1 تيو مد (8) إلا 
من أَرْتضَى من سول ونه سنك مل يي يديد وَمِنَ حَلفِء يصَدًا» 
(الجن:"77-7). (ينظر شرح الشيخ ابن عثيمين 
للحديث ة شرحه لرياض الصالحين). 
فهذا رسول اللّه لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه 
اللّه إيّاه: وعليه فإن من دونه من البشر لا يعلم 
الغيب من باب أؤلى» وهو من أوضح الردود على من 
غاتى # عبادً الله من الصالحين أو غيرهم من الاإنس 
والجن: فأعطاهم ما لم يعطه الله لخير خلقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فاعتبروا يا أولي الألباب. 
ثالثاءالحياة لا تصلح إلا بالايمان باليوم الآخر: 
فإذا علم التاس من أحوال وأهوال اليوم الآخر 
ما أخبرت الشريعة به على سبيل الاجمال كحديث 
الباب (لوتعلمون ما أعلم.....الحديث) أوعلى سبيل 
التفصيل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أحوال الآخرة كل ذلك مما يُلزم العبد بالعمل 
بمقتضى هذا الايمان فيستمتع بالرضا بالقضاء 
والقدر ولا يرضى لتفسه أن يظلمها بالإاعراض عن 
شرع الله سواء بمعصية الله أويظلمها بالتعدي على 


ع 


ظ 


حقوق عباد الله كما قال الله عزوجل: ( ,: ري مَنّأعُرْضٌ عن 
00 ب 


زحكرى ذا َإِنَّ لد معدم صَدَكا و2 د مضه نوم يري الفح 26 
كنا َال رب لِمٌ "مقعم و 82 و ) (سورة مله 
)2 

لذا فالحياة بغير هذا الايمان غابة: وما يعيشه 
الناس من ظلم وتعاسة 4 مشارق اللأرض ومغاريها 
ليس إلا من غياب هذا الركن من أركان الايمان 

رابعاءوي فهم الحديث شبهة لتعارضه مع جملة 
أحاديث أخرى وبيان ذلك: : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو 
تعلمون ما أعلم: لبكيتم كثيرًاء ولضحكتم قليلا »: 
هو نفسه الذي كان أكثر الناس تبِسُما!! فقد جمع 
الامام البخاري أحاديث كثيرة للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم وبوّب لها: (باب التبسم والضحك).: و ذلك 
دليل على الابتسامة التي كان يحرص عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذ تك جمع الامام مسلم 
صحيحه أحاديث بوب لها الإمام النووي # كتاب 
الفضائل: (باب تبسمه وحسن عشرته صلى الله 
عليه وسلم) 

وللجمع بين الحالين فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يحثهم على كثرة البكاء بقوله لك: 
: لبكيتم كثيرًا... وإنما أراد تذكيرهم بأهوال اليوم 
الآخر وبمواقع الفتن 4# الدنيا؛ مما يستدعي الهم 
والحزن: لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم 
يعن لسعاي أن العلم بأهوال يوم القيامة وشدته 
والعلم بفتن الدنيا وما ينتظر أمته منها لا بمنعانه 
من عظيم الرجاء 'ِ ربّه عزوجل: ومن عظيم الأمل 
رحمته ونظر عنايته بخلقه عز وجل وأن من 
أكمل أحوال العبد أن يجمع بين العبادتين (الخوف 
والرجاء ).؛ وأن أكمل وصف لذلك هو ما كان عليه 
أفضل الخلق صلئ'اللّه عليه وسلم. 

والحاصل: أن عبادة تواصل الأحزان- وهو من 
الكيفيات النفسية- يسبب الخوف من غضب الله 
لا ينال عبادة كثرة تبسمه؛ كما لا ينا عبادة 
الرجاء # رحمة الله: والتي ثبت تغلبها على غضبه: 
كما ب البخاري # كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالى: (رَيُحَدرصكدُ وذ سد ) (آل عمران: 1): رقم: 
(74054): ومسلم» كتاب التوبة؛ باب سعة يخمة 
اللّه تعالى وأنها سبقت غضبة: رقم: )100١(‏ من 
حديت أبيٍ 10 رضي الله عنه قال: قال ذا 
الله صلى الله عليه وسلم: (ذَا خلق الله الخلق كتب 
كتاب: فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي). 

وذ هذا القد ركفاية: والحمد لله رب العالمين. 


4ك التوحيد ” صشر 0١144ه‏ - العدد 015 - السنة الثامنة والأربعون 
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وعد ووعيد 


3 حببيا 


وعد ووعيلد 


الحمد لله وحده: وأصلّي وأسلّم على من لا 
نبيّ بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. أما بعدٌ: 

إن نظام الميراث 4 شريعة الاسلام أعدل 
ما عرّف التاس ْ القديم من قواتين وتُظم؛ 
حشّق ما تصبو إليه النفوس من عدالة 
وإنصاف فكان نظامًا يتفق مع الفطرة 
الاتسانية التي خلق الله الناس عليها من 
حب العدل. ومنع الظلم؛ وإتاحة كل فرص 
السعادة والطمأنينة: كما أنه يتفق- أيضًا- مع 
دواعي الحياة الانسانية والأسرية والعائلية 
وظروفها ومقتضياتها وهو نظام يتضاءل 
أمامه أي نظام عرفه الناس قديمًا وحديثًا 
ب أي مكان من اللأرض: كان نظامًا غريدًا؛ 
أنه يحقق معنى التكافل بين أغراد العاتلة 
الواحدة؛: ويعطي كل واحد من أقرادها على 
قدر مكانته # الأسرة؛ وكان نظامًا فريدًا؛ 
لأنه لم يحرم امرأة ولا صغيرًا؛ لأنه نظر إلى 
الأسرة نظرة أخرى غير النظرة الجاهلية؛ 
فهي أسرة واحدة عمادها التراحم والتواد 
والتكافل والتضامن والتعاون على كل ما من 
شأنه أن يحفظ عليها الثبوت والاستقرار 
قال الله تعالى. ,ِليَجَالِ تسب يما ترد الْوَلِدَانِ 


َالأضنوك رسا تبث يْجًا ررك لدان والأزثورت 
يك كل ينه آؤ كَهبيكا مَفْرُوَضًا , (التساء؛!/؛)؛ 


فإعطاء المرأة والصغير نصيبًا من الميراث 
اعتراف بهما وتنويه بشأنهما وحفظ لحقهما 


2315 2 عبده الاقرع 


وقرابتهماء وهو أمر لم يكن له وجود من قبل؛ 
بل لم يفكر فيه مصلح اجتماعي ‏ 

والميراث من حيث إنه ميراث ينبغي أن يهتم 
به المسلمون أبلغ اهتمام من أجل الحرص 
على بيان الأنصبة الشرعية وإعطائها 
لأصحابها كاملة: ئذا كان علم الفرائض من 
أجل العلوم خطرّاء وأرفعها قدرّاء وأعظمها 
أجِرَاء ولأهميته فقد توتى الله سبيحانه 
وتعالى تقدير الفرائض بنفسه: فبيّنَ ما لكل 
وارث من الميراث: وفصّلها سيحانه تفصيلا 
4 آيات معلومة؛ إذ الأموال وقسشمتها محط 
أطماع الناس: والميراث غالبا بين رجال ونساء. 
وكبار وصغار: وأقوياء» وضعفاءء ولتلا يكون 
فيها مجال للآراء والأهواء؛ لذا تولى الله 
عز وجل قسمتها ينفسه سبحانه وفصّلها 
4 كتابيه؛ وسواها بين الورثة على مقتضى 
العدل والمصلحة التي يعلمها سيحانه 
والمتأمل # آيات المواريث يجد أن الله تعالى 
كد عليها تأكيد١‏ فقال سبحاته: , يُوصِيك: أله 
ف أزكدي كم , (النساء:١١):‏ كم نين سبحاته 
بعض الأتصبة: كم قال سبحانه: ,لبوك 
ضرك أله إن أله كان عَلِيمًا حَكمًا . (النساء؛١١):‏ 
والمغنى: أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل 
شيء علماء وأحكم ما شرعه: وَقَدَرما قدره: 
على أحسن تقدين لا تستطيع العقول أن 
تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل 


زمان ومكان وحال. (تيسير الكريم الرحمن: 
/206) 
ثم بيّن سبحانه أنصبة أخرى ثم قال: 
دوَّصضِية مِنَ ند وَأَسَّهُ عَلِيءٌ خليظ» (التساء:7١‏ )2 
فهذا الفرض وهذه القسمة إذن مبنية على 
العلم: ومينية على الحكمق فما عليهم إلا 
أن يقبلوا هذه القسمة؛ لأنها من الله العليم 
الحكيم: وقد استنبط بعض الأذكياء من 
قوله تعالى: ٠‏ بويك أنه يه أؤلدر كُمْ يلد 
مِثْلُ حَيْلِ الْدُسَيَينَ » (التساء؛١١)‏ أنه تعالى 
أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث وصَّى 
الوالدين بأولادهم: فَعْلمَ أنه أرحمٌ بهم منهم. 
ثم خحُتمت آيات المواريث بوعد ووعيد: فقال 
سبحانه: « يَْدَتِ حُدُودُ أله ومن يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ: يْنْضْدْهُ حيدق تجرف من نَجْيَهَا 
لهك و . يديت فك وَدَلَِت الْعَورُ 
لَعَظِيم 5 وَكَرن يَعْصضٍ الله وَرَسُولَهُ ويد 
ل يعلد بنارا حصلا فر 
هيرك » (التساءء: 2)١4-١‏ 
والمعنى أن هذه الفرائض والمقّاديرالتي جعلها 
الله للورثة- هي حدود الله فلا تعتدوها 
ولا نتجاوزوهاء ولهذا قال سبحانه: « ومن 
يُعلع اله وَرَسْولَهِ (النساء؟1) أي: فيها فلم 
يزد بعض الورثة ولم يد ينقص بعضًا بحيلة 
ووسيلة؛ بل تركهم عن يعم الله وفريضته 
وقسمته «يُدْخِلهُ جَسدتٍ يويد من 
تَحَيَهَا الْأَنْهسرُ تروت ينها وَدَلِلَك الْعَوْدُ 
الصيلبب ف (النساء:7١)‏ 
وأما مَن تعدَى حدود الله الوصية والميراث؛ 
وخائّف أمرّالله: وظن أنه يعمل ما يراه- بعقله 
القاصر أو بهواه- فيه مصلحة لورثته- كان 
الوعيد الشديد « ومَّرن يَعَصص لله 0 
3 وده ده نار 14 حََبلِدًا فيها و 
2 هيرك » (التساء:ة١)‏ أي: -2 
غبّر ما حكم الله به وضادً الله ب حكمه: 
وهذا إنما يصدرعن عدم الرضا يما قسّم الله 
وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة 4 العذاب 
الأليم القيم». (عمدة التفسير -)1٠١/١‏ 


اه 


غلا يجوز لأحد أن يوصي لبعض ورثته دون 
بعض الا بشيء من أعيان ال مال: ولا بشيء 
من منافعه وغلاته: فلو أراد أحدٌ أن يوصي 
لبعض الورثة بدراهم أو عقار لكان جائرًا 2 
الوصية ولم يجز تنفيذها إلا بإجازة بقية 
الورثة المرشدين: وكذ لك لا يجوز أن يوصي 
لبعض ورثته بأجرة شيء من عقاره أو مغله 
سواء أوصى له بذلك داتمًا أو مدة معيتة؛ 
لقول التبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية 
لوارث». «وقد أجمع العلماء على العمل يهذا 
الحديث: وأن الوصية للوارث حرام». 

ومن ذلك أيضًا حرمان الاناث خاصة من 
الميراث والعركة. وقد فال صلى الله علية 
وسلم: «مَنْ خللم قِيدَ شبْر من نْ الَْْض طُوْقَهُ 
مِنْ سَبْع أرَضينَ». (رواه البتخاري ). 

فيا أيه الوالد الكريم! الزم العدل بين أولاد لك 
4 العطاء والوصية:؛ ولا تحرم أحدًا من 
الورثة حقه؛ بل عليك أن ترضى يما فرض 
الله وقسم, ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض 
الورثة دون الباقين»؛ فتعرض نفسك لدخول 
النارء وكم أخطاء أشخاص كتيوا أموالهم 
لبعض ورثتهم؛ فأصبح الحقد والبغض بين 
الورثة» وذهبوا للمحاكم فضيّعوا أموالهم 
للحكام وا محامين» ونا يد ونا إل رجئُون» 


(البقرة:5ه١).‏ 
وأخيراً: هل يجوز للرجل أن يقسم تركته ب 
حياته على أولاده؟ 


والجواب: قال الله تعالى: «ولآ تُوَوٌا المتهآه 
مُوَلْكُمْ ألّى جَمَ لَه لك يما رفوم فبها وَأكْمُوهَُ وَفُوُوا 
رعولا موا » (التنساءءه ) قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: لا تعمد إلى مالك وما خوّنك الله 
وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أوبنتك» 
ثم تنظر إلى ما /# أيديهم: ولكن أمسك 
مالك وأصلحه: وكن أنت الذي يتفق عليهم 


من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. (ابن كثير: 
)2 

وفق الله الجميع لامتثال أوامر الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


ود + 
سيا ع عات عرد 


4- دمن بنى من البنيان فوق ما يكفيه كُلْفَ أن يحمله يوم القيامة على عُنقه ... 
الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني # «المغجم الكبير )14807/٠١(‏ (ح7817١٠)):‏ وأبو نعيم ف 
«الحلية» )١145/8(‏ من طريق المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 


أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا 

قال أبونعيم: «غريب من حديث الثوري». 

وهذا الحديث باطل مردود بالسقط ف الاسناد. والطعن ف الراوي. 

-١‏ أما عن الطعن 2# الراوي فهو يوسف.ين أسباطء قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم 2# كتابه «الجرح 
والتعديل» (84/9١؟1/١٠١4):‏ «سمعت أبي يقول: كان رجلاً عايداء دفن كتبه وهو يغلط كثيرًاء وهو رجل 
صالح لا يُحتج بحديثه». وأقر ذلك الإمام الذهبي ف ١‏ الميزان» (9807/477/1). 

:)0270( » أما عن السقنط ف الاسناد والانقظا قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم كتابه «المراسيل‎ -١ 
«سألت أبي عن: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود هل سمع من أبيه بيه عبد الله؟ فقال أبي: لم يسمع»؛‎ 
لذلك قال الحافظ ابن حجر , التقريب: (441/7):«والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه,. اه.‎ 

- لذ لك قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم كتابه «العلل» (ح٠164‏ ):«سألت أبي عن حديث مسيب بن 
واضح-يعني هذا الحديث-؟ فقال: حديث باطل». 

ولخ لك أورد هذا الحديث الإمام الذهبي ف «الميزان» )5848/1١7/54(‏ وقال: .هذا حديث منكر.. اه. 
- «يقول الله تعالى: لقد طال شوق الأبرارإلي؛ وأنا إلى لقائهم أشدٌ شوقا,.. 

الحديث لا يصح؛ أورده الغزالي 4# «الاحياء : [/8) بصيغة الجزم عن النبي ضلى الله عليه وسلم عن 

رب العزة» وقال الحافظ العراقي ف «تخريج الإحياى»: لم أجد لله أصلاء. اه. 

١‏ دلا يَقبل الله لصاحب بدعة صوماء ولا صلاة: وله صدقة ولا حجّاء ولا عُمرة: ولا صرفاء و 
عدلاً. يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين,. 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الإمام ابن ماجه 2 «السنن» (ح44) من طريق محمد بن محصن: عن إيراهيم 
بن أبي عبلة: عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة مرفوعًا. وعلته محمد بن مخصن قال الحافظ المزي 
4 «تهديب الكمال»(510952/145/17) روى عن إبراهيم بن أبي عبلة ثم نقل أقوال أئمّة الجرح والتعديل 
4 محمد ين محصن: قال البخاري عن يحيى بن معين: كذاب: وقال أبو حاتم: كذاب: لن لك قال الحافظ 


ابن حجر «التقريب» :)7٠١0/1(‏ «كدَّبُوه»؛ وقال الامام الحافظ ابن حبان ف «المجروحين» (71/1//1): 
«شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره ب الكتبإلا على سبيل القدح فيه.. اه. 

١-547‏ يقَولٌ الله عر وجل إنما خلقت الخلقَ ليربحوا علي ولم أخلقهم لأريح عليهم:. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 4# «الاحياء» )١41//4(‏ بصيغة الجزم عن رب العزة: وقال الحافظ 
العراقي يذ «رتخريج الإحياء»:: حديث قال الله خلقت الخلق ليربحوا عليّ.. لم أقف له على أصل».اه. 
47 دمن ذف ذميًا حُدَ له يومَّ القيامة يسياط من نار». 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الطبراني 4 لمجم الكبين (01//71) (ح0١1١):‏ وابن عدي 2 «الكامل» 
(261/3(7/5).: وابن الجوزي ل « الموضوعات:» (170/7 ) من طريق مصعب بن سعيد أبي خيثمة 
عن محمد بن محصن:ء عن الأوزاعي: عن مكحول عن واثلة مرفوعًا؛ وعلته محمد بن محصن الكذاب» 
كما بينا آنضاء ويزيد هذا الحديث ضعفًا على ضعف بالراوي عنه: وهو مصعب بن سعيد : قال ابن عدي 

دالكامل» (154/5) ١:)1847/17215(‏ مصعب بن سعيد أبو خيثمة المكفوف المصيصي يحدث عن الثقنات 
بالمناكير ويصحف عليهم ». اه الاثيش إ و حدق ددن عجن لما 0 الحديث. 

151- «نَعُمَ السّواك الزيتونُ: من شعرة مباركة: يُطَيِّبُ الضّمَ: ويذهبٌُ بِالْحَضَر هو سواكي: وسواكٌ 
الأنبياء قبلي». 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الامام الحافظ الطبراني ف المعجم الأوسطء (40/1) (ح587)- طء المعارف 
بالرياض- من حديث محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري, ' 
عن معاذ بن جبل مرفوعًا به: وعلته: محمد بن محصن الكذاب يضع الحديث كما بينا آنمًا من أقوال 
أئمة الجرح والتعديل: وهو حديث غريب لا متابع له ولا يشاهد, فقد قال الامام الطبراني: «١‏ لم يرو 
هذا الحديث عن إبراهيم: إلا محمد». اه. 

4 داقق يا علي دعوة المظلوم: فإئما يسأل الله حضّة: وإِنَّ اللّه كَنّ يمنع ذا حقٌّ حقة.. 

الحديث لا يصح)؛ أخرجه الخطيب # «تاريخ بغداد, -701١/9(‏ 707) من حديث علي بن أبي طالب 
مرفوعًاء وعلته صالح بن حسان أبو الحارث الأنصاري المدينيء: قال الامام البخاري # «الضعفاء 
الصغيرء (157):«منكرالحديثء. قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه؛ فقد بِيّن الشيخ أحمد 
شاكر يغ .شرح اختصار علوم الحديث» (ص84): قال: «وكذلك قول البخاري: «منكر الحديث: فإنه 

يريد به الكذابين فضي «الميزان: للذهبي (0/1): نقل القطان أنَّ البخاري قال: دكل من قلت فيه «منكر 
الحديثء فلا نتحل الرواية عنه.. اه. 

لذلك قال الامام النسائي ف «الضعفاء والمتروكين:» (197 ): «متروك الحديث.. 

و ,سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي للإمام يحيى بن معين» (477 ) قال: «سألت يحيى بن معين عن 
صالح بن حسان؟ فقال: ليس بشيء »- 

داتخذوا الدّيك الأبيض:. فَإنَ دارًا هيا ديك أبيض لا يقزبها شيطانٌ: ولا ساحرٌ: ولا الدويرات 
حولها.. 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الحافظ الطبراني # « المعجم الأوسط» (781/1) (ح581) من حديث محمد 
بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك مرفوعًا. وقال: ٠‏ لم يروه عن إبراهيم إلا محمد». 

فالحديث غريب وعلته: محمد بن محصن الكذاب الوضاع كما بيّنَ آنمًاء 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما:بعد: ' “ 
انتهينا 4 الحلقة الساقة من أحكام التّفّاس 
ونشرع ذ هذه الحلقة بإذن الله تعالى يينان 
أحكام الاستحاضة:؛ وأسأل الله جل وعلا أن 
ينفع بهاء وأن يجعلها بذ ميزان حسناتنا؛ إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء ‏ 
أولا: تعريف الاستحاضة: 
الاستحاضة لغة: استفعال من الحيض: 
يقال: استحيضت:؛ فهي مستحاضة: وهو أن 
يستمر بالمرآأة خروج الدم بعد أيام حيضها 
المعتاد, والمستحاضة: التي لا يرقأ دم حيضها 
ولا يسيل من المحيض» ولكنه يسيل من عرق 
يقال له العاذل. (نسان العرب؛ 147:141/1). 
الاستحاضة شرغا: 

عرفها الحنفية بأنها: اسم لدم خارج من 
الفرج دون الرحم. (البحر الرائق لابن نجيم: 
0 


صفر 
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سوم 2# د/عزة محمد رشاد (أم تميم ) 


وعرفها المالكية بأنها: ما زاد على دم الحيض 
والنفاس: وهو دم علة وفساد . (الملقدمات لابن 
رشد١١4/1؟١)2‏ 

وعرفها الشافعية بأنهاء دم علة يسيل من 
عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل. (مغني 
المحتاج للخطيب الشربيني١١//1ا1).‏ 

وعرفها الحنابلة بأنهاء سيلان الدم ب غير 
أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه يد أدنى 
الرحم يسمى العاذل. (كشاف القناع للبهوتي: 
/5ة1). 


ثانيا: صفة دم الاسنحاضة: 
دم الاستحاضة دم أحمر رفقيق: لا رائحة 
له (البحر الرائق 17/١‏ المقدمات لابن رشد: 
اب 
ثالنًا: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: 
-١‏ دم الحيضن أسود له رائحة كريهة: أما دم 
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الاستحاضة فاحمرلا رائحة له. (البحرالرائق 
1١‏ المقدمات لابن رشد 178/١‏ ). 
؟- دم الحيض دم صحة يخرج ف أوقات 
معلومة: أما دم الاستحاضة فهو دم علة 
وفساد ليس له أوقات معلومة. (مغني المحتاج: 
0 
-'٠‏ دم الحيض ثخين: أما دم الاستحاضة 
فرفيق. (الأم. ه/ ١7‏ ). 
عن فاطمة بنت أبي حبيش آنها كانت 
تستحاض: فقال لها التبي صل الله عليه 
ودر «إذًا ص دَمُ العؤنية َه أن سْوَدُ يُعْوَطه 
الْآحَرْهَتَوَتَ صني وَصَنِيَ فَإِنْمَا هْوَعِرْقٌ.. اس 
سنن أبي داود 85 , والنسائي 759 والارواء 
004 
رابعا؛ أحكام المستحاضية: 
-١‏ جواز وطئها ل حال جريان الدم وهي 
مستحاضة. 
وهذه بعض أقوال العلماء ‏ هذه المسألة: 
قال الشافعي لل الأم :)177/١(‏ ”فلما حكم 
التبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة حكم 
الطهارة # أن تغتسل وتصلي: ذل ذلك على أن 
لزوجها أن يأتيها"- 
فال الامام مالك ف الموطأ :)51١/١(‏ ”الأمر 
عندنا أن الستخاضة إذا صلت؛ أن نزوجها أن 
يصييها" - 
فال ابن عيد البر الاستذكار (١/؟ه؟):‏ 
“قال جمهور الفقهاء: المستحاضة تصوم 
وتصليء وتطوف بالبيت, وتقرأ القرآن ويأتيها 
زُوجها.* 1 
وممن روى عنه إجازة وطء المستحاضة عبد 
الله بن عباس وسعيد ابن المسيب وسعيد بن 
جبير وعكرمة وعطاء ابن أبي رياح» وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور 
؟- هل على المستحاضة غسل غير الغسل 
الواجب حينما ينقطع حيضها؟ 
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن 


أم حبيبة استّحيضت سبع سنين فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن 
تفتسل فقال: «هَدَا عرق هكانت تفتسن كن 
صلاة. (أخرجه البخاري 0971717 

وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت 
تستحاض. فسألت النبي صلى اللّه عليه وسلم 


' فقال:«ذّلك عزقٌ وَنَيْسَتْ بِالحَيْضَة فَإِذًَا أقبَّكَت 
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الحَيْضَفٌ ؛ قدّعي الصَّلدَةٌ وَإذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسلي 
وَصَلِي 26 (أخرجه البخاري “٠‏ ومسلم 1777 )2 
وذهب جمهور العلماءَ إلى أنه لا يجب على 
المستحاضة إلا غسل واحد وقت انقطاع 
حيضها. 
وهذه بعض أقوال أهل العلم # المسألة. 

جاء ل الاستذكار :)745/١(‏ ”وقد روى عن 
سعيد بن المسيب ل ذلك مثل قول مالك وسائر 
الفقهاء: أنها لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر 
على ما وصفنا من انقضاء أيام دمهاء إذا كانت 
تميز دم استحاضتها. وعلى هذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة الكو وأصحابه“. 

جاء ‏ الموظأ :)51/١(‏ ”عن سمي مولى أبي 
بكربن عيد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد 
ابن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب» يسأله 
كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من 
طهر إلى طهر. (إسناده صحيح. - أخرجه عبد 
الرزاق ب المصنف ١7١1ء‏ وابن أبي شيبة 2 
المصنف لاه ١١‏ ). 
وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه قال: 
”ليشن عقى|اكستخاضة إلا أن تغتسل خسلة 
واحدًا“. (أخرجه ابن أبي شيبة ‏ المصنف 
24 ) نحوه. 

قال النووي ب شرح مسلم (101/7): “واعلم 
أنه لا يجب على ال مستحاضة الغسل لشيء من 
الصلاة: ولا 2 وت من الأوقات إلا مرة واحدة 
لأ وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور 
العلماء من السلف واليخلف"“- 
قال الحافظ ذف الفتح :)5041/1١(‏ ”بذ شرح 
حديث أم حبيبة:... وهذا الأمر بالاغتسال 
مطلق فلا يدل على التكرار فلعلها فهمت طلب 


56 
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ذلك منها بقريتنة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة: 
وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم 
أن تغتسل وتصلي؛ وإنما كانت تغتسل لكل صلاة 
تطوعاء وكذا قال الليث بن سعد 2# روايته عند 
مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه 
وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة: ولكنه شيء 
فعلته هي. 
-٠‏ هل على المستحاضة وضوء عند كل صلاة؟ 
وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش 
كانت تستحاض؛ فسألت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: ذلك عرق وَنَيْسَتُ بالحيضة. 
فَإذًَا أقَبََت الحَيْضَة ؛ فدَّعي الصَّلاَة وَإذَا دقرت 
فَاعْتَسلِي وَهَك ». (أخرجه البخاري 2٠١‏ 
ومسلم '77). 
وقد وردت زيادة # هذا الحديث عند 
النسائي: «فَاغْسلي عَنْك الدَّمَ وَتَوَضَئي؛ 
وَصَلَي .. 
ومن أهل العلم من ضعف هذه الزيادة: وعلى 
هذا هناك نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال 
تتوضأ لكل صلاة: وهذا مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة: ومنهم من قال: الاستحاضة 
ليست ناقضة للوضوءء وهذا مذهب المالكية 
وغيرهم. : 
أقوال أهل العلم 4 المسألة: 
أولاً: من قال عليها وضوء لكل صلاة: 
جاء 2 الأم للشافعي :)177/١(‏ ”وعليها 
الوضوء لكل صلاة: قَياسًا على السّنة 2 
الوضوء يما خرج من دبر أو فرج: ومما له أثر 
أولا أثرله“- 
عدر مود لجسمو “والواجب عليها 
ضأ لوقت كل صلاة: ولها أن تصلي بتلك 
انعا ما شاءت من الصلاة, الوقت والفوائت 
والنوافل وتجمع بين الصلاتين ‏ وقت 
إحداهما". 
وضى شرح معانى الآثار :)١189/١(‏ ”قال 
الطحاوي: فأولى الأشياء أن نرجع 4# هذا 
الحدث المختلف فيه: فنجعله كالحدث الذي 
قد أجمع عليه ووجد له أصل؛ ولا نجعله كما 


لم يجمع عليه؛ ولم نجد له أصلاً. 

فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ 
لكل صلاة: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمذ بن الحسن:؛ رحمهم الله تعالى. 

ثانياً: من قال ليس دم الاستحاضة ناقض 
اللوضوء: 

جاء ب عون المعبود 2751١/١(‏ 947): ”باب 
من لم يذكر الوضوء للمستحاضة (إلا عند 
الحدث) غير جريان الدم فلا يجب عليها 
الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة بل لها أن 
تصلي ما شاءت ما لم يحدث حدنًا غير جريان 
الدم". 

وفى التمهيد لابن عبد البر(١/5017):‏ ”قال 

أبو عمر: إذا أحدثت ال مستحاضة حدنًا معروهًا 
معتادًا لزمها له وضوءء وأما دم استحاضتها 
فلا يوجب وضوءًا لأنه كدم الجرح السائل: 
وكيف يوجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع: 
ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمكذي 
والاستحاضة؛ لا يرفع بوضوئه حدنًا؛ لأنه 
لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث ف الأغلب» 
وإلى هذا الملذهب ذهب مالك وأصحابه. 

جاء ل الشرح الممتع :)4917/١(‏ ”ف ثتايا 
كلامه عن الاستحاضة:... والذي ينزف منه دم 
دائمًا لا يلزمه الوضوءء إلا على قول من يرى 
أن الدم الكثير ينقض الوضوء. والراجح: أنه لا 
يلزمها الوضوء إلا إذا فسد وضوؤها بشيء من 
التواقض". 
تعقيب وترجيح: : 
أرى- والله تعالى أعلم- أن الصواب مع من ذهب 
من أهل العلم إلى أن الاستحاضة ليست ناقضة 
للوضوء؛ وعليه فلا يجب على المستحاضة 
الوضوء لكل صلةة إلا إذا انتقض وضوؤهاء 
والذي يقوّي ذلك عندي أنه الا يوجد دليل 
صحيح يصلح للتمسك به على أن المستحاضة 
يجب عليها الوضوء لكل صلاة: وأيضًا دم 
الاستحاضة لا ينقطع: فيرد عليها أنها تتوضأً 
من حدث مستمر؛ فالوضوء على هذا لا يرفع 
حدنًاء وبالله التوفيق. 


011151230.71 21631116 :لاط دادرلا 


/ 
2-7 مر 
65 ل 1 لا 


عياد اللّه: إعلموا أن أعمالٌ العباد لهم أو عليهم؛ 
لا ينفعٌ الله طاعة: وله تصَدة قشي قال الله 
تغالى: (مَنَ عَنِيْلَ صَلِكًا ملِنَقْيِنَهء ومن أقة سَلبَا 4 
كيك ع2 (الجاثية: لكا وقال تعالى: 
) نعل سيق م18 يلها ومن عَعِلَ صيلسًا 
هّن دََكّرٍ أق. مون وق مؤمرخ فَأوْلتيكَ دحلو 
َه نبا بصَيرِ حْسَابٍ ) (غاضر: .)4١‏ 
وقال عز وجل بذ الحديث:القدسي: ديا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني؛ ولن تبلهُوا نفعي - 
فتنفعوني؛ يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم: ثم أوشيكم إياها؛ فمن وجَدَ خيرًا فلِيحَمّد 
اللّه. ومن وجَّدَ غير ذلك فلا يلومَن إلا نفس ؛ 
رواه مسلمم من حديث أبي ذرٌ - - رضي الله عنه-. 
وأداءٌ الحقوق الواجبة على العبد نفعها ذخ 
أول الأمر وآخره يعودُ إلى المكلّف آبالثواب 00 
الدنيا والآخرة: كما قال تعالى: (فَمَنَيَعْمَلّ : ب 
الصَدِحَنتِ وَهْرٌ مُؤْنٌ قَلَا كُفْرَانَ لستيوء وَإِنَا له 
كيو ) (الأنبياء: 5 ) وفال تعالى: 90 
ليت اموا عالت إن لاشينيع رمن سن سن 
عَمَلَا ) (الكهف: 07٠‏ 
والتقصي رذ بعض الحقوق الواجبة على المكلّف: 
أوتضييغها وتركها بالكلية؛ يعوذ ضرَّرْه وعقوبته 
على الإنسان الضيح ابحقوق الشروعة از الدين؛ 
لأنه إن ضيّع حقوق ربٌ العالمين فما ذ ضرّإلا نفسّه 
الدنيا والآخرة: فالله غنيّ عن العا ن» فال - 


تبارّك وتعالى-: ( إن تَكمْر وأ تَ لَه جَُصَكُم وَلَا رض 
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يو الخيؤة. د عبد الرحن العذيفي 
لعبَادو الكثر وإن تشَكْروأ بصب 06 (الزمره ): وقال 
تعالى: (يَما ا لْمْعراء إل أله وه حْوَالْمَيُ 
لْحَِدُ) (فاطر: .)١١‏ 
وقال عزّ وجل: (مََأسّرٌ مولا تُتعوت> لتُنفِفوأ في 
سمل أ كم بن يكل وص يح -_-82 
0 (محمد: /؟): وقال تعالى: ( : 
ثم ينما يجيب عل قيقد ون قد عَليعًا يما ) 
(التساء: 1١‏ 0 
وح الربٌٍ الذي يجِبُ تقاشده هو التوحيد: 
وقد وعَدَ الله عليه أعظم الثواب» قال - تبارك 
وتعالى-: ( وََزْلضَتٍ لِلَه لمن ربد :0 هَذَامَا وُعدُونَ 
كلأ حَفِيظ ) (3ق: 01 61). 
ومن ضيّع حق الله - عزّ وجل بايش ابد 
واتتخاذ وسائط من ذون الله يعبّدهم ويدعُوهِم 
لكشف لكشف الصُرَّ والكُربات: وقضاء الحاجات: ويتوكَلُ 
م؛ فد خابٌ وخسرً وأشرِكٌ وضلّ سعيّه؛ لا 
يعبّل الله منه عدلا ولا فدية ويُقال له: ادخُلٍ 
النارّمع الداخلين, الا أن يتوبَ من الشرك. 
و الحديث: ديُقال للرجل من أهل الثار: لوأن 
لك ما يذ الأرض هل تفْتّدي به من النار؟ فيقول؛ 
نعم فيّقَال له: قد أمرتٌ بما هو أيسَرٌ من ذلك ألا 
شرك بالله شيئًا.رواه البحخاري. 


وإن ضيّع المكلفٌ وتركٌ حقوقَّ الخلق الواجبة: 
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فقد حرم نفسَه من الثواب # الدنيا والآخرة: 
وعرّض نضسّه للعقاب: وإن قصّر لغ ع ٠‏ فقد 
حُرِمَ من الخير بقّدر ما نقصٌ من القنيامُ بحقوق 

الخلق. 

والحياةٌ تمضي بما يَلقَىَ الإنسانُ من شدَّة ورخاء, 
وحرمان وعطاء؛ ولا تتوقفٌ الحياةٌ عن نَيْل 
الأنسان حقوقه الواجبة له وعند الله تجتمغ 
الوم فيُعطي اللّهَ المظلومَ حقّه ممن ظلمّه 
وضيّع حقّه. 

عن أبي هريرة- رضي الله عت عن النبي ب 
صلى الله عليه وسلم - قال: ١‏ لتُؤْدُنَ الحقوقَ إلى 
أهلها يوم القيامة؛ حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من 
الشاة القّرناء» رواه مسلم., 1 
وأعظم الحقوق بعد حقّ الله ورسوله: حقوق 
الوالدين: ولعظم حقّهما قَرَنَ الله حمّه بحقّهماء 
فقال تعالى: (وَقَضَئ ويك 0 ل 0 ع 


يعسدبا إِمَا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكير أعد هم أو كِكاهُمًا 


سر 


عيطي 0 


يام 0-000 


- لمكن لدي حَحَهُ آم ا عل وهنن 
وَْصَدلهُ فى عام أن نكر لي ولي إل لَصِيرٌ ) 
(لقمان: .)١4‏ 

وعظم الله ّ الوالدين؛ لأنه أوجَدَّك وخلّقّك 


سد - العدد 055 - السنة الثامنة والأربعون 
27 


بهماء والأمُ وجَدَت ف مراحل الحمل أعظمم 
المدشات. ارقت به نوصع كلا الولقاته 3 
ها ممه سند ي) (الأحقاف:16). 
55 يَرعَى ويُربِي ويسعّى لرزق الولد, 
ويُعالجان من الأمراض, ويسهّرٌ الوالدان لينامَ 
الولدُ: ويتعبَّانَ ليستريح:؛ ويُضيّقان على 
أنفسهما ليُوسَعَا عليه؛ ويتحَمّلان قَذَارَةَ الوّلّد 
ليسمّدء ويُعلمانه ليكمُلَ ويستقِيمّ؛ ويُحبّان أن 
يكون أحسنّ منهما 2 
فلا تعجب - أيها الوؤلد - من كثرة الوصيَّة 
بالوالدَين: ولا تعجب من كثرة الوعيد 0 


ولن يبلغَ ولد كمال البرُ بالوالد مهما اجتهدَ 
وبدّلن إلا ب حالة وعد عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه-: عن ال ايد 
وسلم - قال:«لن يجزِيّ ولد والده إلا أن يجده 
مملوكًا فيشتريّه فيُعتقه» رواه مسلم وأبو دَاود 
والترمذي» 
والوالدان بابان من أبواب الجنة: من بِرّهما دخَلٌ؛ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه-. عن النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم - أنه قال: درغم أنقّه: رغم 
أنفُهء رغم أنفه.. قيل؛ من يا رسول الَلّه؟ قال: «مُن 
أدرّكَ أبوَيه عند الكبّر أ وأحدّهما كم لم يدخُلٍ 
الجنةء رواه مسلم. 
أيها المسلم: إذا رضي عنك والداك فالربُ راض 
عنك:؛ عن عبد اللَّهَ بن عمرو- -رضي اللّه عنهماً: 
عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: درضا 
الله رضا الوالد: وسَخَطُ الله سَخَط الوالد 6 
حديث صحيح؛ رواه الترمذي» "والّحاكم 1 
«السسرك قال حديث صحيح. 
وبر الوالدين هو طاعتهما ب غير معصيّة إِنفادٌ 
أمرهما ووصيّتهماء والرّفْقٌ بهماء وإدخَالٌ السُرور 
لي والتوسعة عليهما ‏ النَفّمّة: وبَدْلُ المال 
لهها. والشفقّة والرحمة لهما. والْحَرَنُ لِحَزنَهماء 
وجلبُ الأنس لهماء ا: ويرٌ صديقهماء ٠‏ وصلة وُدُهماء 
وصلة رحمهما. وكفٌ جميع أتواع الآذى عتهماء 
والكفٌ عَمَا نَهَيَا عنه؛ ومحبّة طول حياتهما؛ 
وكثزة الاستههان لهما ِ# الحياة وبعد اموت 
والعقوق ضد ذلك كله. 
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ومن أعظم العقوق للوالدّين: تحويلهما أوتحويلٌ 
أحدهما إِلَى دار المسنين, وإخراجُهما من رعاية 
الولد -.والعياذ. باللّه-» وهذه ليست من أخلاق 
الاسلام ويه من كرّم الأخلاق. 
ومن أعظم العقوق: التكبّر على الوالدّين؛ 
والاعتداء عليهما بالضرت» أو الإهانة, والشّثّم 
والحرمان. :عن أبي شريرة - رضي الله عته -قال: 
قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-:«إن الجنة 
يُوجَدُ ريجُها من مسيرّة خمسمائة عام: ولا يجِدُ 
ريحّها عافٌ»؛ رواه الطبراني. 
قال الله تعالى: (وَعَبدُوا أله ولا ْتَرِكوأ يف شين 
بودن إحسَدنًا ويذى الْمرَنَ اليتس حيوة” 
وَكَثِمَارٍ ذى الْْرَيَ كار الي وَأَلصَاحِتِ يلجني 
1 ن اليل ومَامََكن كنك إن َه يمن كان 
َال مَحُورًا - (5) الْدِنَ يَيْحَلُونَ وَيَأموُونَ الدّارت 
ِأَلْسَمْلٍ ومسك موت م ءَاتَلهُم: أنه ون عضاو 
وَأَعْسَدنا ) (التساء: 15). 
عباد اللّه: إن حقوقٌ الوالدين مع ماي القيام 
بها من عظيم الأجور والبّرّكة, فهي من مكارم 
الأخلاق» وأكرّم الخصال التي يقومُ بها من طابَّتَ 
سريركه: وكرْمٌ أطلف وزكت أخلاقه؛ وطابت 
أعماله: وجزاء الإحسان الإحسانُ؛ والمغروفٌ 
حقّه الرعاية والوفاء: والجميل يُعَابَّل بالجميل؛ 


ولا يُنكرُ المعروف والجميل إل نه الأخلاق:؛ 
ساقط المروءة: خَبِيتُ السريرّة. 

قَالّ الله تعالى: (7آ: + الل 1 ا 

تْمَلْوَْنَ بصِارٌ) (البقرة: 77): وقال أعالى صن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام: (دَبرَا بِدلِنَقِ 9 
جَسَلِن جَبارا ّنا ) (مريم: 7): وعن يحيى - عليه 
السلام-: (وَيَرًا بِوَالدَيُه وَلْمْ يكن جَبَارَا عَصِيًا) 
(مريم: -)١4‏ 1 

وقال عن الشقَجّ الهالك الخاسر: ( وَألَذِى قَالَ 
لولِدَيِهِ أفِ لكآ أجِدانق أن أدب ب وقد حكن الشية ين تل 
ضما يسيَضِيكَانٍ الله وَيْلَكَ دَامِن إنَّ دك حَيٌّ ) (الأحقناف: 
/11). 

وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل 
إلى النبي - - صلى اللّه عليه وسلم - - فقال: يا رسول 
اله( من أحق الناس بحسن صَحَابّتي؟ قال أمُك: 
ثم أمُك, ثم أمُكء ثم أباك: ثم أدناك فأدناك» رواه 
البخاري ومسلم. 

عباد الله: ( َه ومَكَمِكَنَه ب صَلُوَ عل لي يديا 
اذ عله وَأ شََلِيِمًا) (الأحزاب: 
5 وقد قال - صلي اللّه عليه وسلم-: «مّن صلّى 
علي صلاةٌ واحدةٌ صلى الله عليه بها عشرًا.. 
فصلوا وسلموا على سيّد الأولين والآخرين؛ وإمام 
المرسّلين. 


الجمعية العمومية العادية لأنصار السنة المحمدية 


عرس اللقاء السنوي انعقدت الجمعية العمومية العادية لأنصارالسنة المحمدية بال مركز العام. 4ش 
قولة عابدين. 
وقد تم فيها مناقشة البنود العادية للجمعية: وتمت الموافقة عليها بالا جماع: وهي: * 
١-تقرير‏ مجلس الادارة تعام /ا١١٠1م.‏ 

.ما1١‎ ١1 الميزانية والحساب الختامي لعام‎ -١ 
.م1٠١18ماعل تعيين مراقب حسابات‎ - 


؟-الميزانية المقترحة لعام/١١1م.‏ 


هذاء وقد ساد الاجتماع جو من السكينة والمحبة والمناقشة العلمية الهادفة التي تميز أنصار السنة 


الفاهمين لدينهم. المحبين لبلادهم. 


هذا وما لم يستجد من أعمال انتهى الاجتماع 4 تمام الساعة الثالثة عصرًاء والحمد لله رب العالمين. 


إذا لله وإنا إليه راجعون 
توغ إلى رحمة الله تعالى والد الشيخ عبد ا لمحسن أبي بكر: من مسئوئي الدعوة بجمعية أنصار 


السنة المحمدية بمحافظة الجيزة. 
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الحمد لله رب العالمين: 
والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين وإمام المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: أما بعد: 

فهفي العام الرابع الهجري)؛ 
وب شهر صفضر بالتحديد؛ وقع 
حادثان مؤئان للمسلمين؛ فقتل 
فيهما أكثر من سبعين صحابيًا 
من قراء القرآن؛ ومن أفضل 
الصحابة: والمحزن 2 الأمر أنهم 
قتلوا غيلة وغدرًا ولم يقتلوا 


معارك مع المشركين مثل بدر © 


وأخد مثلاء وهذا الأسلوب من 
الغدر والخيانة لم تعرفه أخلاق 
العرب ع الجاهلية قبل الإسلام؛ 
ممايدل على حقد دفين 2# 
نفوس أعداء الإسلام ورهبة 
أكيدة 4 القضاء على الاسلام 
وأهله 

و السسطور التالية 
سنتعرض لهذين الحادثين 
الجللين بالعرض والتحليل: 


5 


حادثا الرجيع وبئر معونة )١(‏ 


حم 4 عبد الرزاق السيد عيد 


واستخلاص الدرومس والعبر 
بعون الله؛ لكن قبل البدء 
سنعرض للظروف والأحوال التي 
وقع فيها هذان الحادثان والدافع 
وراءهماء بما يعتبر تمهيدًا أو 
بِيانًا شم نتعرض للحادثين, 
والمستفاد متهما 

أولا: الظروف المحيطة بالحادثين: 

لا يخفى على الدارسس 
لسيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الذي أصاب المسلمين 
َي أخد قد جرَأ أعداءهم من 
اليهود والمشركين: فظنوا أن 
الفرصة سانحة أمامهم لينالوا 
من المسلمين بل فكر بعضهم 
© اغتيال النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ كما حدث من بني 
النضير؛ وقد أدى مثل هذا 
التفكير إلى التحالف يبن اليهود 
والمشركين الذي نتج عنه غزوة 
الأحزاب فيما بعد: وليس هذا 


مجال الحديث عن ذلك. 

إنما الذي حدث مباشرة 
قبل حادثي الرجيع وبثر معونة 
هو محاولة التتمر من الأعراب 
الذين حاولواغزوامدينة 
مباشرة: ومن ذلك: 

أ- محاولة بني أسد: ف 
المحرم من السنة الرابعة و 
مطلعه؛ كان أول من فكر آذ 
التجمع لغزو المدينة هم بنو 
أسد بن خزيمة؛ فقد سار طلحة 


وسلمة ابنا خويلد 4 قومهما 


ومن أطاعهما يدعوان يني أسد 
إلى حرب المسلمين بالمدينة, 
وما علم التبي صلى الله عليه 
وسلم بعزم القوم سيّر لهم سَريّة 
مقاتلة من مائة وخمسين من 
المهاجرين والأنصار يقودهم أبو 
سلمة رضي الله عنه: فباغت أبو 
سلمة بني أسد 4# ديارهم قيل 
أن يقنوموا بغارتهم على المدينة 


النبوية: فتفرقوا بعد اجتماع 
وتشتت أمرهم: وأصاب المسلمونَ 


ملك 
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منهم غنائم كثيرة من الإبل 
والغتم فاستاقوها. وعادوا إلى 
المدينة سالمين غانمين. 

ب- و اليوم الخامس من 
شهر المحرم لل السنة الرابعة 
حاول خالد بن سفيان الهن لي أن 

يحشد الجموع لحرب المسلمين: 


ويحقق الذي فشل فيه بتو ْ 


أسد؛ لكنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم. والمسلمون كانوا لهم 
بالمرصاد: فأرسل النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى خالد بن سفيان 
من يأتي برأسه؛ أرسل إليه عبد 
الله بن أنيس الذي فقتل خالدا 
هذا وأتى برأسه ووضعها أمام 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ويمقتل هذا ا متكبر خمدت 
الفتنة. (راجع زاد المعاد» وسيرة 
ابن هشام ). 

وما فشل أعداء الاسلام ف 


ا 


0 


مواجهته علانية لجؤوا إلى المكر , 


والخديعة يذ تلك المرحلة فوقع | 


حادثا الرجيع وبئر معونة 4 
الشهر التالي من نفس العام؛ 
والله أعلم. 

ثانيًا: حادث بثر الرجيع: 

ب شهر صفر من السنة 
الرابعة للهجرة قدمُّوفد 
قبيلتي عُضل وقارة؛ وذكروا 
أن فيهم إسلامًا وطلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرسل معهم من يعلمهم الدين,» 


ويقرئهم القرآن؛ فبعث ستة | 


من القراء بذ رواية ابن إسحاق» ١‏ 


وأممر عليهم مرثشد بن أبي 
مرثد الغنويء وي رواية الإمام 
البخاري كانوا عشرة وأمرعِلِيهم 


عاصم بن ثابت جد عاصم بن | 


عمر بن الخطاب (وهي الأصح 
والله أعلم)؛ فذهبوا معهم فلمًا 
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هذيل:؛ يقال 2 بكو لحيان 
فتبعوهم وكانوا ما يقرب من 


مائة رام: واقتصوا آثارهم حتى ١‏ 


لحقوهم فأحاطوا بهم: .وكان 
القراء (قد صعدوا إلى مكان 
مرتفع من الأرضس))؛ فقالوا 
للصحابة: لكم العهد الميثاق إن 


نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً: | 


فأما عاصم فأبى النزول وقاتلهم 


| أصحابه؛ فقتل سبعة من‎ ٠ 


القراء وبقي خلاحة؛ خبيب بن 
عدي وزيد بن الدثنة: ورجل 


آخر؛ فأعطوهم العهد مرةأخرى» ١‏ 


فنزئوا إليهم؛ ولكنهم غدروا بهم 


وربطوهم بأوتاد قسيّهم: فقال ١‏ 


الرجل الثالث: هذا أول الغدر. 
وأبى أن يصحبهم: فحاولوا معه 
فابى فقتلوه وانطلقوا بخبيب 
وزيد حتى باعوهما يمكة 
فاشترى خبيبًا بنو الحارث؛ 


وكان هو الذي قتل الحارث يوم ١‏ 
بدر. فمكث عندهم أسيرًا حتى ١‏ 


أجمعوا قتله: فاستعار موسى 


من بنات الحارث ليستحد بها» / 


فالت: «فغفلت عن صبيّ لي» 
فَدَرَجٍ إليه حتى أتاه فأجلسه 
على فخذه؛ فلما رأيته فزعت 
فزعة عرف ذاك مني و يذه 


الموسى: فقنال: أتخشين أن أقتله؟ ا 


ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله 
تعالى. وكانت تقول: ما رأيت 
أسيرًا قط خيرًا من خُبيب: لقد 
رأيته يأكل من قطف عنبء وما 
بمكة يومئن ثمرة عنب واحدة؛ 
وإنه لموثق بالحديد: وما كان إلا 
رزق رزقه الله. 
فخرجوايهمنالحرم 
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ه: قال: دعوني أصلي 
ثم انصرف إليهم: فقال: 
أن تروا أن ما بي جزع من 
الموت لزدت: فكان أول من سن 
الركعتين قبل القتل: ثم أنشد 
أبيات من الشعرنختارمتها: 
ولست أبائي حين أقتل مسلمًا 
على أيّ شق كان يفا الله مضجعي 
وذلك.# ذات الاله وإن يشأ 
يباك على أوصال شلو ممزع 


و : 
فلست يميّد للعدو تخشعا 


ولا جرعًنا إني إلى الله مرجعي 


وذكرابن القيم ‏ ي زاد المعاد 
أن أبا سفيان قال لخبيب قبل 
عندنا يضرب عنقه: وإنك 2 
أهلك آمن؟ فقال: لا واللّه: ما 
يسرني أني ذ أهلي؛ وأن محمدًا 
ل مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤديه. ثم قتلوه وصلبود. 
ووكلوا به من يحرسه وهو ميت 
ومصلوب: فجاء عمرو بن أمية 
الضمري فاحتمله بجذعه 
ليلاً: فذهب به ودفنه. (راجع 
زاد المعاد 745/7). 

وذكر مساح ب السسيرة 
النبوية الصحيحة )49/1١(‏ أن 
خبيبًا قبل أن يُقتل دعا على 
المشركين فقال: «اللهم أحصهم 
عدذداء واقتلهم بدذاء ولا تق 
منهم أحداء . 

٠‏ قال ابن إسحاق: وأما زيد 
فابتاعه صفوان بن أمية؛ فلما 
خرجوا من الحرم ليقتلوه؛ قال 
له أبو سفيان: أنشدك بالله 
يا زيد, أتحب أن محمذا الآن 
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عندنا مكانك نضرب عنقنه وأنلك 
أهلك؟ فقال: والله ما أحب 
أن محمدًا الآن يذ مكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
وإني جالس يذ أهلي: فقال أبو 
سفيان: ما رأيت من الناس أحذا 
يحب أحدًا كحب أصحاب محمد 
محمدا. 

وقد مرّبنا موقف عاصم بن 
ثابت رضي الله عنه الذي أبى 
النزول على عهد الكفار وقاتلهم 
حتى قتلوه؛ وهنا تنقل رواية 
ابن هشام عنه بعد مقتله حيث 
قال: دوكان عاصم ين ثابت يُكنى 
بأبي سليمان؛ ثم قاتل القوم 
حتى فقتل وقتل صاحباه؛ فلما 
قتل عاصم أرادت هذيل أخذ 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت 
سعد»وكانت قند نذرت- حين قتل 
عاصم أباهايوم أخد- ثثن قدرت 
على عاصم لتشربّنَ بذ قحفه 
الخمر(أي لذ عظام.رأسه ): فلما 
حاول القوم أخذ رأس عاصم بعد 
مقتله حالت بينهم الدّبْر وبين 
رأسه (أي وجدوا مظلة ضخمة 
من زنابير النجل تظلله)» قالوا 
دذدعوه حتى يُمسي فيد هب 
عنه؛ ضعث الله الوادي (سيلاً)؛ 

استم عاصمًا فذهب به فلم 
يتمكنوا منه: وكان عاصم فد 
دعا ريه ألا يمسه مشركٌ يعد 
موته؛ فاستجاب الله له. (ابن 
هشام .)16١0/7‏ 
ثالثاء ماساة بثر معونة: 

و «الشهر نفسه (صغضر) 
الذي وقعت فيه مأساة الرجيع؛ 
و العام نفسه وقعت مأساة 
أخرى أشد إيلامًا من الأولى: وهي 
التي تَغْرّف بمأساة بثر معونة: 
والكلام هنا لصاحب كتاب 


الرحيق المختوم (ص"١7)‏ قال: 
دوملخصها أن أبا براء عامر بن 
مائك المد عو ملاعب الأسنة قدم 
على رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فدعاه إلى الاسلام فلم 
يُسلم ولم يبعد, فقال: يا رسول 
الله نو بعثت أصحابك إلى 
أهل نجد يدعونهم إلى ديتك 
لرجوت أن يجيبوهم؛ فقال: إني 
أخاف عليهم أهل نجد: فقال أبو 
براء: أنا جاز لهم فبعث معهم 
أربعين رجلاً- ب قول ابن سند 
والذي الصحيح هو اسع 

وأمَّر عليهم المنذربن عمرو أحد 
بني ساعدة:» وكانوا من خيار 
اللسلمين وفضلائهم وساداتهم 
وقرائهم فساروا حتى نزئوا بثر 
معونة: وهي أرض بين بتي عامر 


'وجسربني سليم- فتزثوا هنالك» 


ثم بعثوا حرام بين ملحان بكتاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم 
إلى عندو الله أعامر بن الطفيل 
غلم ينظر فيه؛ وأمررجلاً فطعن 
حرام بن ملحان بالحرية من 
خافه فلما أنفذها فيه ورأى 
الدم: قال حرام: اللّه أكبر: فزت 
ورب الكعبة. ثم استنفر عدو 
الله من فوره بني عام رإلى قتال 
الباقين» غلم يجيبوه لأجل جوار 
أبي براء: فاستتفر بني سكيم 
فأجابته عْصَيَّة ورعل وذكوان 
هَجاووا حتى أحاطوا بأضحاب 
رسول الله 'صلي الله عليه وستلم 
فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم 
إلا كعب بن زيد بن النجار كان 
بين القتلى ولم ينتبه القوم ل4ه 
فعاش حتى قتل يوم الخندق. 
قال ابن إسحاق: فلما علم 
النبي صلى اللّه عليه وسلم 


5 


صفر 0١+4١1ه‏ - العدد 017 - السنة الثامنة والأربعون 


بالحادث حزن حزنًا شديدًا؛ 
وفال: دهذا عمل أبي براءء قد 
كنت بهذا كارهًا متخوفاء. فبلغ 
ذئك أبا براء؛ فشق عليهم إخفار 
بني الطفيل إياه وما أصاب 
أصيام قا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسبيه. 
رٍ عن أنسس رضي الله عنه: 
«قَتتٍَ شَهْرًا بَعْدَ بَعْدَ الزكوع يَدْعُو 
عَلَىِ أَحيَاءِ من بَني سَليمٍ ؛شَالَ 
بَعَتَ أَزبَعِينٌ أَوِسَبْحَينَ َك فيه 
من الْصَرَاءِ إلى أناس من المشركين» 
فَعَرَضٍ هم هَوْلَاءِ فَفَتَلُوَهُم. 
وَكبِانَ بَينهم وََئِنَ التبي صَلَىِ 
الله عليه وَسَلمَ عَهْدْ: هَمَا رَأَيْتَهُ 
وَجَدَ عَلَى أحَد ما وَجَدَ عَلَيْهِم, 
(البنخاري: 94ة1). 
ول رواية لمسلم: كان صلى 
الله عدية وسلم يقول: دائلَهُمَ 
الْعَنْ يني يُحِيّانَ وضلا وَدَكوَانَ 
وَعْصَيَة عَصواٍ الله وَوَسُولَهُ: 
دعي مه لها وَأْسْلَْمُ سَاكَها 


.وهكذا لجا النبي صلى الله 
عليه :وسلم إلى ريه يدعوه 
ويستغيث به على هؤلاء القوم 
الذين غدروا وفجنروا وقتلوا 
هذا العدد من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل من 
خيرتهم: وقد كان وقع الحادثين 
زمسن منقارب جدا ل شهر 
واحدتحادث بثر الرجيع وبتى 
معونة كان بينهما أيام غليئة: 
و ظروف شديدة؛ كان “بتلاءً 
شَدَيدًا اللمجتمع الاسلامي 4 
اللديتة النبوية. 

ول اللقاء القادم تقف بعون 
الله مع الدروس والعبّرالمستفادة: 
فإلى ثقاء أستودعكم الله الذى 


لا تضيع ودائعه. 


7ه 8 5717 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعد 
فعن معاذ ين جَبَلٍء رضي الله :عه قالكُتَتُردِفَ التبيصَلَى الله َيه وَل على جمارققال .يا 


مُمَادٌ هَل دري ما حَقَ الله عَلى عبَاده. و و مَاحَقٌ اأعباد عَلى الله؟ قلت, الله وَرَسُونْهأعَلّمْ. قال..هَإِنَ حَقَ 
الله عَلَى العياد أن يَعْيُدُوه؛ ولا يُشَركوا يه شين وَحقَ العياد عَلى الله أَنْ لايعذب مَنْ لا يُشرِك يه شَيْمَا: 
فقلت: يا رسولٌ الله أَعَلا أَبَشَرٌا رْالنّاس؟ قال: ٠‏ لا تَُبَشَرْهْم فَيَتكلُواء متفقّ عليه (775). 
ويةهذا الحديث جملة من الفوائد الجليلة عظيمة التفع والقائدة تركز على أهمها فتمّول وبالله 
التوفيق: 
من فوائد الخدايث؛ إعداد هركا معاوية شيكل الصلاة والسلام: تفقيه 
ال ار اح ا ا 0 الثامى بالشهادتين: وأن 
بيان عظم كلمة التوحيدك 02200 يشوكو هي 0 2 . يخلعوا الأوثان والأصتام, 
وبيان علي : حيث ببين التوجيد هو اصل١‏ صول» وأن يعبدوا الله وحده 
5 0 َك و الملة 2 
النبي-صلى الله عليه 3 بيس جد ضحي هذا أول شيء دعت اليه 
وسلم- #4 الحديث حقين سوعدد زواعو 7 الرسلء وهذا هو الواجب 
ه. 5 
وكلاهما مرتبط بكلمة ا ار 0 علنن كل مسلم مكلف: وأن 
: 5 محمدا رسول الله هد 8 4 7 
التوحيد: 5-0 5 يوحد الله: وان يخصه 
ا 2 هواعظم واجب. وهو اول باسني خيتق كل اشسها 
١‏ حق عغلى 3 1 - البه١‏ 3 . . كك 
بسنتيرة خسري دمت اليه رفسل «لجيي عداو سيم 


وهو أن يعبيدوه ولا 
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ودعا إليه تبينا عليه 


56 


َه ك5 لد إلا الله وس مغر 
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ِدَئْلكَء ( محمد: 2)١9‏ 
وقال تعالى: «وَقَضَي ويك 
1 تعبدوأ ِلّد ياه وَيالوِدَينِ 
إخمتدماء: ( الا سر 19 ): 
وقال تعالي: «َأَعَبُدُوا أله 
وَل مركو يو سيا رودن 
0 (التساء: 5 )2 
قال تعالي: «وَتَقَدْ 
يَعَثْنَا بَعَثْنَا ب كُلّ أَمَة وَسُّولَا 
أن أن هيدو الله وَأَجْتَنَبُوا 
الطَاهُوتٌء (التحل:"). 
فالواجب على كل 
مكلف: أن يتفقه 2 
الدين: وأن يخصن الله 
بالعيادة:؛ وأن يعرف معنى 
(لا إله إلا الله)؛ ومعتى 
شهادة (أن محمدًا رسول 
اللّه )؛ وأن معتى الأولى: 
توحيد اللّه والاخلاصصش 
له وصرف العيادة له دون 
كل ما سواه والايمان بأن 
هذا هو الحق. وهوأصل 
الدين وأساسى الملة كما 
قال الله سبحاته: ٠‏ ذَلِكَ 
أن أنه هو الْحَقٌ و ن ما يدعون 
من دونه ألتَيللٌ» (لقمان:١7)‏ 
مع الايمان برسول الله 
وأنه رسول حقا. محمد بن 
عبدالته بين عبذالمطلب» 
وأن الواجب اتباعه والسير 
على منهاجه: وأن الأعمال 
لا تقبل إلا بالأمرين: 
الاخلاصنى للّه: والمتابعة 


لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: 
يقول الشيخ ابن 


أبن العز -رحجمه الله ع 


شرحه:وَلِهَدَا كَانَ الصَحِيحٌ 
أن أوَلَ وَاجب يح بِْعَلَى 
مكلف ش[ِإَاهَادَةٌ أَنْ > 
إئتة 31 الله + النَظلٌ 
وَل القصد إلى النَظَرء 
ون اكشك: :كما هي أقَوَالٌ 
لأزيَاب الْكَلَام اللَدْمُوم 
بَنَ إأتمة السَلّفٍ كُنْهُمَ 

: مُتَفْفونَ عَلَى أن وَل مَا 
يُؤْمَرْيِهِ الْعَبْدُ الشَهَادَتَانِ 


بُنُوهَه بَلَ يُؤْمَرُ بالطّهَارَة 
وَالصَلاة إِذَا بَلَعَّ أوَمَيَرَعَنْدَ 
مَنْ يَرَى دَلِكٌ. ؛وَلَمَ يُوجِبْ 


أَحَد مِنْهُم عَلَى وَلِيَّه أن 
يُخَاطْبَهُ حيتّئن بتجَديد 


الشَهَادَكَيْنِ؛ وَِنْ كان الْإقَرَارٌ 
بِالشَهَادَكَينِ وَاجِبًا ِأَتَمَاقٍ 


وُجُوبٌ الصَلاة, لَكنْ هُوََدَى 1 


هَدَا الْوَاجِبَ قَبْلَ ذَلِكَ. 
”(شرح الطحاوية 6؟-١1)‏ 

وهذا قريب من كلام 
شيخ الإسلام اين تيمية 
فقد فقال-رحمه الله 
ل "“درء تعارضنى العقل 
والنقل”: والمقصود هنا أن 
السلف والأئمة متفقون 
على أنّ أول ما يوّمر 
يه العياد الشهادتان: 


م 


دخا 0 الل ايند + 


فعل ذلك قبل البلوغ لم 


يؤمر بتجديد ذلك عقب 


البلوغ.” )١١/4(‏ 
والثشاني: حق العباد 

على الله تعالى: 
وهو أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيناء وهذا 
فضل عظيم من الكريم 
جل جلا له: ولكن لماذا سمي 
هذا حقا على الله تعالى 
معإيماننا بأنه لا ملزم له 
سبحانه ولا موجب عليه ؟ 
قال الشيخ القُنيمان 
بياتا تذلكء» 4 شرحه 
لكتاب التوحيد صى١٠:‏ 
“اختلف العلماء ف قوئه 
صلى الله عليه وسلم: 
(وحق العباد على الله أل 
يعدب من لا يشرك بيه 
شيئًا)؛ ما المقصود بالحق 

للعباد على اللّه؟ 
فقال قوم: إن للعباد 
علدئ الثة“ححقت منت هما 
على سبيل القياس.س 
يحقوق العيادء وهذا 
قول طائفة ضالة وهم 
المعتزلة: فقاسوا الله جل 
وعلا غلى خلقه: وتنهذا 
يقول العلماء: إتهم مشبهة 
الأفعال ونضاة الصفات؛ أي: 
يعطلون صفات الرب جل 
وعلا ويشيهون أفعال الرب 
جل وعلا بأفعال خلقه: 
فيجعلون للعايد أجراً 
يطلبه من الله كما أن من 
عمل عملاً لانسان فإته 
يستحق عليه أجراً. وهذا 
خطا محض؛ فإن الله جل 
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7 .13116011512360 تبلط دادرلا 


وعلا لا يحق عليه أحد. 
شيثاً فهو المالك لكل شيء»؛ 
وهو الخالق لكل شيء. 

وقال فريق آخرهإنه 
ليسن للعباد على الله حق 
يطلب وإنما ذلك مجرد 
وعد فقط: فرحقه) 
يعني: تحفق موعوده. 

أي أن وعده حق: وما 
رغاد تيع افك :وعد 
أهل” الخير بالاثابة, 
بالعقاب,. فهذا معنى الحق 
عنتدهم.:وهذا أيضاً ليس 
صحيحا. 


القؤل الثالث وبهو 
الصواب: أن تلعياد على 
الله حق أحقه هضوعلى 
نفسه جل وعلا؛ ولم يلزمه 
إياه أآحد من الخلق: بل 
هو تفضل مته وإحسان 
نفسه الرحمة: وثهذا يفول 
جل وصلا: (وَكَانتَ حَقًا عَليِنَا 
قسْرٌ ألْفْوَمنِينَ) (السروم:؟ )2 
ولا يوجب أحد حقه عليه : 
ويقول جل وصلاء (كَتَبَ 
(الأنعام:؛ * ). 

فالحق الذي جعله 
للعباد: آن يثيب الطائع 
الاثابية التي يستحقهاء؛ 
وتهذاقال:(اآلا يعذ ب من 
لاا يشرك به شيئاً): هذا 
هوالحق الذي أحقه الله 
جل وعلاذ على تفسه. 
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وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (كون المطيع 
يستحق الجزاء هو 
استحقاق إنعام وفضل؛ 
ئيس هو استحقاق مقابلة 
كما يستحق ال مخلوق على 
الخلوق: فمن النامس من 
يقول لا معنى للاستحقاق 
إلا أنه أخير بذلك ووعده 
صدق؛ وثكن أكثر التاس 
يثبتون استحقاقاً زائداً 
عدج هذ كسا دق كليه 
الكتاب والسنة فال 
تسد الْمومِنينَ)» (السروم/0 ): 
ولكن أهل الستة يقوئون 


الرحمة: وأوجب هذا الحق 
على نفسه لم يوجيه 
عليه مخلوق. والمعتزئة 
يدعون أته أوجب عليه 
بالقيامس على الخلق؛ وأن 
العباد هم الذين أطاعوه 
دون أن يجعلهم مطيعين 
له: وأنهم- يستحقون 
الجزاء يدون أن يكون هو 
الموجبء: وغلطوا ب ذلك ) 
انتهى. من ” تيسير العزيز 
الحميد". 

نغي الشرك يستلزم التوحيد 

(وقوته ألا يعذب من 
لايشرك يه شيثنا) فال 
الحافظ: ”“اقتصر على نضي 
الاشراك لأنه يستدعي 
التوحيدا: بالاقتضاء»: 
ويستدعى إثبات الرسالة 


0 
ليما 


باللزوم؛إذ من كذب رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم 
فقد كدب اللّه؛ ومن كذب 
الله فهو مشرك: وهو مثل 
قفون القائل: ومن توضأً 
صحت صلاته. اي: مع 
سا”؛ًر الشروط. اه ). 

يعني: أن قوله: (يعبد 
الله ولا يشرك به شيئاً) 
يستدعي فعل كلما جاء 
بدالرسول؛لأن هذا أمر 
معلوم؛ يعني: قلا يقل 
قائل:إن هذا ليسن فيه 
ذكرالصلاة:؛ ولا الصوم 
ولا الحج. ولا كل ماجاء 
بنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم, وإنما قال: (أن 
يعبدوه ولا يشركوا يه 
يتا 


فالغبادة هي أن تفعل 
ماأمرت الله جل وعلا به 
على لسان رسوئه: وتترك 
ماتهاك عته على لسان 
رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولابد ف عبادة الله 
أن تكون مع الذل والخضوع 
والتعظيم: ورك ما نهى 
عته مع الرجاء والخوف 
هده هي العبادة. 

الظائدة الثانية: 
الحديث د ليل على فضل 
معاذ وعظيم منزلته حيث 
شرف يإرداف النبي- صلى 
الله عليه وسلم- له؛ وأيضا 
تخصيصه بهذا العلم. 

وفيه كذئك أدب 


517-.0111323 212111 :لاط لدجهادلنا 


معاذ- رضي الله عنه- 


فهو حين سُئل قال الله 


ورسوله أعلم؛ وحين علم 
استأذن من النبي- صلى 
الله عليه وسلم- 0 
الناس ليستبشرواء وهكدا 
ينبغي لطالب العلم مع 
شيخه: 

“ومعاذ بين جبل 
رضي الله عنه من علماء 
الصحابة وأفاضلهم 
وأكايرهم: ومن السابقين 
إلى الإسلام. وهو 
أنصاري من. الخزرج, 
وجاء بل الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره: أن 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال له: (يا معاذ( 
واللّه! إني للأحبك؛ فلا 
تدعن ديركل صلةاة أن 
تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك). وجاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن معاذاً يحشرأمام 
العلماء برتوة). والرتوة: 
إما أن تكون المكان المرتضع, 
أوأن يكون أمامهم بمسافة 
لفضله 

وهو ممن شهد العقية 
الثانية, وغزوة بدروما 
يعدهاء وآخى التبي- 
صلى الله عليه وسلم- 
بينه ويين عيد الله 
بن مسعود- رضي الله 
عنهما- وكان عمره حين 


اكت 


أسلم ثماني عشرة سنة: 
وه وأحد الأربعة الذين 
قال النبي- صلى الله 
عليه وسلم- عنهم خدوا 
القرآن عن أربعة, وهو 
من قال فيه النبي- صلى 
الله عليه وسلم- ” أعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ 
بن جبل" فهو من علماء 
الأنصار- ولذا بعثنه 
التبي- صلى الله عليه 
وسلم-تغ# آخر حياته إلى 
اليمن نائيا عنه داعيا 
ومعلما وقاضياء وماد 
خلافة أبي بكروولاه 
عمر على الشام بعد أبي 
عبيدة: ثم مات من عامه 
ب طاعون عمواس ستة 
ثماني عشرة عن أريع 
وثلاثين سنة- رضي الله 
عنه. (انظر: أسد الغابة 
6:؛ وانظر: فتح 
المجيد صصى":: واللاإصابة 
11/16 )2 

الفاندة الثالثة: جواز 
كتمان العلم للمصلحة. 

قال الشيخ ابن 
عثيمين © شرحه لكتاب 
التوحيد: “هذه ليست 
على إطلاقها؛ إذ إن كتمان 
العلم على سبيل الإطلاق 
لا يجوز لأنه ليسن 
بمصلحة:, وتلهذا أخبير 
التبي صلى الله عليه 
وسلم معاذاً ولم يكتم ذلك 
مطلقاً: وأمااكتمان العلم 


هه -العدد05 - السنة الثاينة والاريمون 


بعضب الأحوال. أوعن 


بعضن الأشخاص لا على 
سبيل الاطلاق؛ فجائرٌ 
للمصلحة؛ كما كتم النبي 
صلى الله عليه وسلم 
ذلك عن بيقية الصحابة 
خشية أن يتكلوا عليه: 


وقال لمعاذ: ”لا تبشّرهم 


. فيتكلوا“. ونظير هذا 


الحديث فقوله صلى اللّه 
عليه وسلم لأبي هريرة: 
“بشر التاسن أن من ققال: 
لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه دخل الجنّة(مسلم: 
كتاب الايمان /باب الد ليل 
على أن من مات علئ 
التوحيد دخل الجنة)“ 
بل قد تقتضي ال مصلحة 
ترك العمل؛ وإن كان فيه 
مصلحة ترجحان مصلحة 
الترك: كما هم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن 
يهدم الكعبة ويبنيها على 
قواعد إبراهيم, ولكن 
ترك ذلك خشية افتتان 
النانس2 لأنهم حديثو 
عهد بكفررالبخاري: 
كتاب العلم) باب قرك 
بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعضن التاس 
عند ومسلم: كتاب الحج: 
باب نقض الكعبة). 

وللحديث بقية بإذن 
الله تعالى نذكر فيها 
تتمة الفوائد: والحمد لله 
رب العالمين. 
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تحذير المؤمنين من مخالفة 
الكتاب والسنهة 


7 0 


2 
--_ 


الآثار: وقالوا 2 الدّين 
ا#روأضلّواء (الاعتصا 


عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «اللهم 7 
احفظني بالاسلام قائماء واحفظني بالإسلام قاعدًا: واحفظني بالإسلام 
راقدًا: ولا تَشُمت بي عدوًا ولا حاسداء اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه 
بيدك؛ وأعوذ بك من كل شرخزائنه بيد كأ». (رواه الحاكم وحسنه الألباني 


0 : مسيم جم 7 


١ 777‏ "م را 


* 


أذ من دلائل النبوة 09 
حفظ الله للرسول صلى الله 
عليه وسلم قبل البعثة 

عن جإبر بن عبد الله. رضي الله عنهما أن 
اخ | رسول اللّه.. صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان 
ينقل الحجارة معهم للكعبة. وعليه إزار: فقال 
! له العباس عمه: يا ابن أخيء لو حللت إزارك 
فجعلته على منكبيك دون الحجارة؟ قال فحلّه 
رُؤِيَ بعد ذلك اليوم عريانًا (صحيح البخاري). 


عن عمربن الخطاب ر رضي 
الله عنه قال: دلا تنظروا إلى 
صلاة أحد ولا إلى صيامه: 
ن انظروا إلى من إذا حدّث 
1 دق؛ وإذا نان ل 


من معاني الأحاديث 
(خمر) فيه «خمروا الاناء وأوكثوا السقاء» التخمير: التغطية. 
ومنه الحديث ١إنه‏ أتي بإناء من لبن: فقال: هلا خمّرته ولو بعودٍ 
تعرضه عليه: (النهاية لابن الأثير). 


ل 

7 
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حتت جهه 072722227 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي 
يعاد وزيعد: 
مايزال حديثنا متصلاً -بفضل الله تعالى- حول 
أدلة الحجاب من القرآن والسنة: تكلمت عن آيات 
الحجاب وانتقلت إلى الأحاديث ونواصل البحث. 
الحديث الثالث عشر: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ”شهدت الصلاة 
يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة: ثم 
يخطب بعد: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فكأني أنظرإلى خين يجلس الرجال بيده؛ ثم أقبل 
يشقهم: حتى أتى النساء مع بلال: فقال: وََثا 
ألتَىُ دا جَآءكَ ا لومت بايسك. عل أن لا مشر يله سكين 
َلاِحَرِضَ ولا مرْدِنَ وَلَايعدلنَ وده وَلَايأيِينَ يمسن يَفَيرَه. 
بن دون لهرت ) (الممتحنة: :)١7‏ حتى فرغ من 
الآية كلها ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت 
امرأة واحدة: لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله 
- لا يدري الحسن من هي (الحسن بن مسلم أحد 
رواة الحديث) قال: فتصدقن: وبسط بلال ثوبه., 
فجعلن يلقين الفتخ (الخواتيم العظام وقد تلبس 
أصابع الرجلين) والخواتيم 4 ثوب بلال) (متفق 
عليه). 
وي رواية للبخاري:... فرأيتهن يهوين بأيديهن 
يقذفنه.... وي رواية مسلم للحديث عن جاير 
رضي الله عنه:.... فقامت امرأة من سطة التساء 
(من أوساطهن حسنًا ونسبًا) سفعاء الخدين (فيهما 
تغير وسواد ) فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن الشكاة (الشكوى ) وتكفرن العشير.. 
الاستدلال من الحديث: 

أولاً: لمن قال بجواز كشف الوجه والكفين:- قال ابن 
حزم معلقا على حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
”فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى أيديهن؛ فصح أن اليد من المرأة والوجه 
ليسا عورة؛ وما عداهما ففرض عليها ستره" . (انظر 
المحلى .)7١548/7‏ 

وقال الشيخ الألباني: ”والحديث واضح الدلالة 
على ما من أجله أوردناه (وهو جواز إظهار الوجه 
والكفين): وإلا لما استتنطاع الراوي أن يصف تلك المرأة 
بأنها سفعاء الخدين" (جلياب المرأة المسلمة, ص١‏ 
الهامش). 
وقال: ”فإنه مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره 


تحرهء .31431/15611136 :زط 1630تزنا 


صلى الله عليه وسلم المرأة على كشف وجهها 
أمام الرجال دليل على الجواز؛ وإذا كان الأمر 
كذلك: فمن المغلوم أن الأصل بقاء كل حكم 
على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نَسُْخه 
ورفعه؛ ونحن ندّعي أنه لم يأت شيء من ذلك 
هناء بل جاء ما يؤيد بقاؤه واستمراره كما 
سترئى؛ فمن اذَّعَى خلاف ذلك فهو الذي عليه 
أن يأتي بالدليل الناسخ: وهيهات هيهات" 
(جلياب المرأة المسلمة ص١!١).‏ 

ثانيًاء من قال بعدم جواز كشف الوجه 
والكفين: قال الشيخ ابن عثيمين عن الحديث: 
”.. فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اثلاتي 
لا يرجون نكاحًاء فكشف وجهها مباح: ولا يمنع 
وجوب الحجاب عن غيرها أو يكون قبل نزول 
آية الحجاب: فإنها كانت # سورة الأحزاب سنة 
خمس أو ست من الهجرة؛ وصلاة العيد شرعت 
غك السنة الثانية من الهجرة". (انظر ثلاث 
رسائل يك الحجاب ص /!4 ). 

وكذلك قال الشيخ السندي: ”.. وقد تكون 
من القواعد.. أو كانت هذه القصة قبل نزول 
الحجاب" (انظر ثلاث رسائل # الحجاب 
ص "97). 

وقال الشيخ التويجري: “وأما حديث جاير 
رضي الله عنه فليس فيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأى تلك المرأة سافرة بوجهها وأقرها 
على ذلك: حتى يكون فيه حُجَّةَ لأهل السفور. 
وغاية ما فيه أن جابرًا رضي الله عنه رأى وجه 
تلك المرأة» فلعل جلبابها انحسرعن وجهها بغير 
قصد منهاء فرآه جابر؛ وأخبر عن صفته؛ ومّن 
اذّعى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد وها 
كما رآها جابر وأقرهاغعليه الدليل. 

ومما يدل على أن جابرًا رضي الله 5255 
انفرد برؤية وجه المرأة التي خاطبت النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أن ابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وأيا هزيرة وأبا سعيد الخدري 
رضي الله عنهم رووا خطبة النبي صلى الله 
عليه وسلم وموعظته للنساء: ولم يذكر واحد 
منهم ما ذكره جابر رضي الله عنه من سفور 
تلك المرأة وصفة خديها.. وهذا يقوي القول 
بأن جابرًا رضي الله عنه قد انضرد برؤية وجه 
5 


:تلك المرأة ورؤيته لوجهها لا حُجة فيه لأهل 


التبرج والسفور؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه رآها سافرة بوجهها وأقرها 
على ذلك وعلى تقديرأن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم قد رآها وأقرها على السفور, فذ لك 
محمول على إحدى حالتين: إما أن يكون ذلك 
قبل الأمر للنساء أن يضرين بخمرهن على 
جيوبهن وأن يدنين عليهن من جلابيبهن: وإما 
أن تكون تلك ال مرأة من القواعد اثلاتي لا يرجون 
نكاحًا". (انظر الصارم المشهورص!١١-18١).‏ 
الحديث فيه وصف لوجه امرأة السائلة: أما 
رؤية أياديهن وهن يتصدقن بالذهبء فارتداء 
القفازين لا يمنع من إطلاق اليدين عليهماء 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه يتسامح 
سك اليدين عند المكناوثلة: وإمساك الأشياء ما *#* 
يُتسامح ف الوجه؛ فيبقى الكلام على كشف 
الوجه. وهذا يرد عليه احتمالان: الاحتمال 
الأول: أن تكون هذه المرأة من القواعد من 
النساء التي يجوزالها كشف وجهها. الاحتمال 
الثاني: أن تكون هذه القصة قد وقعت قبل 
نزول آية الحجاب:. 

أولاً: الاحتمال الأول: لا يخضى .أن هذا 
الاحتمال يحتاج إلى إثبات ومعرفة من هذه 
المرأة التي نتحدثت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لنعلم هل هي من القواعد أم ليست 
منهن؟ يقول الحافظ ابن حجر: “ولم أقف على 
تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج بذ خاطري 
أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تُعرّف 
بخطيبة النساءء فإنها روت أصل هذه القصة 
ب حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما 
عن طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت 
يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إلى النساء وأنا معهن: فقال: يا معشر التساء . 
إنكن أكثر حطب جهتم» فناديت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة: لم 
يا رسول الله؟ فال: لأنكن تكثرن اللعن وتكضرن 
العشير... الحديث. فلا يبعد أن تكون هي التي 
أجابته أولاً (بنعم): فإن القصة واحدة: فلعل 
بعض الزواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما 2 
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نظائره.. وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم 
سلمة الأنصارية وهي أسماء المذكورة أنها كانت 
النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أخذ... الحديث". (انظر فتح 
الباري 458/1). 

فإن كانت هي أسماء بنت يزيد؛ على ما رجّح 
الحافظ ابن حجر. فإن أسماء بنت يزيد لم تكن 
من القواعد من النساء. فقد جاء 4 ترجمتها: 
أنها شهدت اليرموك وقتلت“ يومئن تسعة من 
الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهرًا 
(انظر الإصابة # تمييز الصحابة للحافظ ابن 
حجر .)017-١١/‏ 

وإن لم تكن صاحبة السؤال هي أسماء بنت يزيد 
كما رجّح الحافظ ابن حجرء فيبقى الاحتمال 
الأول وهو كونها من القواعد, مجرد احتمال غير 
شابت ويرد عليه أنها من الممكن أن تكون من غير 
القواعد, وبالتالي تطرق الاحتمال إلى استد لال 
الفريقين؛ وكما هو مقرّرفإن النص إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط به الاستدلال. 

الاحتمال الثاني: أن تكون هذه القصة وقعت قبل 
نزول آية الحجاب. وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ 
موعظة النبي صلى اللّه عليه وسلم للنساء؛ هل 
كانت قبل نزول الحجابء وبالتالي يصح قول من 
قال أن هذا الحديث كان قبل الحجاب: وبالتالي 
فلا حُجة فيه لجوازكشف الوجه. فهل نستطيع 
أن نقف على تاريخ هذا الحديث؟ 

يقول الشيخ الألباني عن احتمال أن يكون هذا 
الحديث .وقع قبل الحجاب: “وجوابنا عليه 
من وجهين: الأول: أن الظاهر من الأدلة أنه وقع 
بعد الحجاب؛ وقد حضرنا .ذلك حديثان: 
الأول: حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن 
تصلاة العيد. قالت أم عطية: إحدانا لا يكون لها 


. جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها (متفق 


عليه)؛ ففيه دثيل أن النساء إنما كن يخرجن 
إلى العيد آذ جلابيبهن: وعليه فالمرأة السفعاء 
الخدين كانت محتجبة:؛ ويؤيده الحديث الآتي: 
وهو: الحديث الثاني: حديتها أيضًا (أم عطية 
رضي الله عنها) قالت: لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار 2 


'” بيعة النساء 6 ألتنُ إِدَا 


بيت. ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب: فقام 
ان الباب» فَسَلّم عليهن: فر: ددن السلام: فقال: 
أنا رسو رسول. الله صلى اللّه عليه وسلم. 
فقلن: مرحبًا برسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وبرسوله؛ فقال: تبايعن على أن لا تشركن باللّه 
شيئاولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا 
تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا 
تعصين ‏ معروف؟ فقلن: نعم فمد عمريده من 
خارج الباب ومددن أيديهن من داخل: ثم قال: 
اللهم اشهد: وأمرنا أن نخرج ف العيدين العتق 
والحيّضء ونهينا عن اتباع الجنائز. ولا جمعة 
عليناء فسألته عن البهتان: وعن قوله: (ولا 
يعضينك # معروف )؟ قال هي: النياحة (حسنة 
الألباني_2 جلباب المرأة المسلمة: وقال الأرناءوط 
ل تعليقه على المسند عن الحديث: حديث 
صحيح (المتن) دون ذكر عمر فيه: وهذا إسناد 
ضعيف (انظر مستد أحمد 94/4 640 ). 
ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية 
جَآهك الْعَؤْمِتتٌ يِبَايِعتَكَ عَلح 
أن لا مُخْرِكَبَ أله نينا ) (الممتحنة: ؟١)‏ إنما نزلت 
يوم الفتح. ونزلت بعد آية الامتحان... وذ 
البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت 2# يوم 
الحديبية, وكان ذلك سنة ست على الصحيح.: 
كما قال ابن القيم خا (الزاد ): وآية الحجاب إنما 


إنزلت سنة ثلاثة وقيل خمس حين بنى صلى الله 


عليه وسلم بزينب بنت جحش. فثبت من ذلك أن 
أمرالنساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض 
الجلباب: ويؤيده ‏ حديث عمر أنه لم يدخل 
على النساء وإنما بايعهن من وراء الياب؛ وذ هذه 
القصة أبلغهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
النساء بأن يخرجن للعيد: وكان ذلك 2 السنة 
السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة: كما 


حت 


تقدم. 
وبهذا تعلم معنى قول أم عطية ‏ أول حديثها 
الثاني: لما قدم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
المدينة, أي من الحديبية: ولا تعني قدومه إليها 
من مكة مهاجرًاء كما قد يتبادر إلى الذهن لأول 
وهلة“. (انظر جلباب المرأة المسلمة ص .)1/5-١4‏ 
وللحديث بقية: والحمد للّهورب العالمين. 
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الأجرّة صغةٌ نادرة ولزياتتا مغادوة 


الأخوة الصحيح لا ينقطع على 
طول الزمان الفسيح في 


الحمد لله المليك العلام: والصلاة والسلام 
على خاتم الرسل ومسك الختام؛ وعلى آله البررة 
الكرام: وصحابته الع الأعلام طلما جرّت على 
الصحائف الأقلام: وغرّد على العصتوة والأفْنَان 
الحمامُ: ومن تبعهم على دربهم ونهجهم إلى يوم 
الحشر والزحام. 
الضدق ركن الأخوة المثين: 
هذا ركبن ثان من تتمة أركان عقّد الأخوة 
الصحيح أزفه إليك أخي الكريم كي تجعلّه أصلا 
تتدبره, ولتّقف عليه عند كل ضائقة وعُسْرة 
وترد إليْه كل ما يرد عليّك لتأتي البيوت من 
أبوابها له سيما 2 كل محنة 0 فإذا حققت 
الأول وهو شق النية فَإِئيكٌ الثاني وهو الصَد 
يأخذ برقبّة الأول ويُمسك بحُجزته. 
الفرض من الضدق؛ 
وغرضي من الكلام عن الصدق ف التآخي أن 
أتوصّل معك إلى معْنّاه وتحقيق مغرّاه: واتلناس 
يُميّز بينهم الصدقٌ تنمييز الطيّب من الخبيث: 


5-0 


د . عماد عيسى 
المفتش يوزارة 1 
فلولا امتحان الصدق لم تَعْرف كيف يختلفٌ 
التاش وتتفق: ولا من أين اتجتمغ وتفترق؛ إذ 
الناس يُقَاسَّوْنَ بالصَّدق ويُوزنون به؛ ولولا 
اشتراط الصدق /# الأخوة لذهبت أحوال الناس 
إلى عداوات وبغض وشنتان وقطيعة فوق ما نرى 
حتى يصبحوا أشتاتا وفرقا ومزقا 
أضئاف الناس ل الضددق؛, 
فمن النّاس من يكونُ الصدقٌ ركيزة ب 
اخلاقه وشمدة ةذ صفاته: وهذا 4 جَوْهرهُ 
شريفٌ كالذهب الإبريز يزيْدُ بذ قيمته: ؛ ويرتضع 
قدره ويصل إلى قمَّته: فهو يدور ما بين قيمة 
تَغْلى وقمَة منزلة تعلق وأنت لو اخترتّه وكان منّ 
أهل الرضاً سيقف إلى جنبك ولو كنت على جَمْر 
الغْضَاء وسيّغمد سيف الحِسّد ويربط الأخوّة 
بحبل من مسد . 
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ومن التاس صنف آخرالا يَعُدُ الصَدقَ شِيَنًا 
بل يراه من صفات الذّراويش والمعتوهين؛ وهذا من 
الأغْرّاروذوي الزّثَل والعتّارويكون أحدَهُم كالمعدن 
المزيّف لا يزيد مع الآزمان إلا رداءة وصدا. فلا 
بع وشياك شم هو يحسداي إذا لم ينل سعيّكٌ, 

: فتجذهُ يجعل محاستّكٌ غيُوبًا وحستّاتك ذنوباء 
ويرشقّك-ما وجِدّ إلى ذلك سبيلا- بأليم السّهام: 
ويمّعل معك أحوال اللثام؛ ولا يصحبّك بأخلاق 
الدين والإسلام ويحرف الكلم عن مواضعه؛ ويُوقع 
الأمرَي غير مواقعه؛ ويعكس المعاني ويقلبُهاء 
ويحرّفها عن وجوهها ويسلبها. فهو كالنابح 
بالقبائح والطاعن القادح المشتغل بنشر الفضائح: 
شغله التَجَرَّي على إخوته لا التثبّتُ والتحَري, 
وعملّه التَغنَي بالباطل والتَّجِنّي. 

هذا ما أرادوا هما أحندئوا وله أجاذوا. وكل لبيب 
مقصود؛ وعن بلوغ الغرض محاربٌ ومصدودٌ؛ ول 
عجب فكل ذي نعمة محسودٌ؛ ومع كل أسف هذا 
ما جرى فيه الزمن على عاداته ذ مطالبته أهل 
الفضل بنقصه وتراته وقصدهم بإساءاته: أما 
أهل النقص فهم يلهون ويلعبون ويفسدون ولا 
يصلحون ومع ذلك لا يكاد ينكر عليهم منكر ولا 
يتعقبهم متعقب ي# نقائصهم وهذ! من بلايا آخر 
الزمان ضالله المستعان. 

ذلك كانت صحبة هذا الصنف زيغ وفساد, 
وكان البعد منه سلامة من العيب ونجاة من الشين 
ومما يخفيه الغيب, وإنَّ من براهين الصدق ذخ 
الأخؤة عدم المحاباة ولا متابعة الهوى: ولا الاخراط 
المدح ولا التفريط ل الذم. مع مصاحبة الثبات 
حالتي الكزْه والسخطء ولزوم الحق والجادة بذ 
صفتي الرضا والغضب. 

جمال صدق الأخوة وجلاله , 

الصداقٌ خلقٌ حَسُنَّ لفظّه وجاد معناه؛ فله 
حلاوة ب الصَدر وجلالة ل النفس. من سلك 
تسلكه. أدرك من الطمانينة .حا حرعه غيره 
وما أدركه؛ ويؤدي هذا المعتى وزيادة قوله صلى 
الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: 
فإِنَ الضدق طمَأنِينَة, والكذبٌ ريبة“ رواه الترمذي 
(191) وصحُحه. 

ووجوده للأخؤة كالحبل المْمُدود والعهد 
المغهُود؛ وهو عُنوان الأخوّة فبدونه يتفسخ عقَدُها 
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وبغَوّاته يُوت نسيئثها ويضيع نقَدُها ؛لأنَ الصدقّ 
مفتاح الخيرواقليدُ البر الذا أمر الله تعالى بصحبة 
أهله فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين»» وقال عليه الصلاة والسلام: ”إنَّ 
الصدقّ يهدي إلى البرٌ: وان البريهدي إلى الجنة: 
ولا يزال الرجل يصَدُق ويتحرى الصدق حتى 
يُكتب عند الله صديقًا“ رواه البخاري (1:44) 
ومسلم(! 01 
وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح 
على الصدق فقال ل حديث الأعرابي الذي سال 
عن شرائع الإسلام ثم عاهد نفسه على الصدق إذ 
أدائها دون زيادة ولا نقصان: "أفلح إن صدق" رواه 
البخاري (1441) ومسلم(١١).‏ 
وققال الفضيل بْن عياض: ما من مضغة أحب 
إلى اللّه من لسان صدوق؛ وما من مضغة أبغض إلى 
الله من نسان كذوب. (روضة العقلاء؛: ص "0 )ولله 
درالقائل: 
الصَدق أولى ما به 
دان/مرؤفاجطله دينَا 
ودع التضاق فما رأيّيت 0 
مناقهًا إلا مُهيسًا 
واعلم أن الصدقّ من المناقب الحميدة وااآثر 
الحسنة التي تقر بها عيونُ أهل العرفان: وتشجى 
بها حلوقٌ أهل الطغيان؛ والظفر به يُحمّد أولاه 
ويُثَنى على أخراه؛ وفقذه فر لا يُعلّم مَدَاهِ وهَمُ 
لا ينقضي مُنتهاه: ؛ وهو دليلٌ على الرشد كما أنه 
مَنبِعٌ الهُدى أومعدنُ الصَوابٍ فمن رُزْقه فقَد وفق 
إلى سواء الطَّريقَ وشدي وأعطي حظًا حَسَنَا من 
التوفيق؛ ومن الشرّنجا ووقي؛ فلا ينبغي أن يأسى 
على ما فاته من الدنيا فهل من مدكر أم على قلوب 
أقفالها؟! و حديث عبد الله ين عمروبن العاص 
رضي الله عنهما- أنْ رسول اللّه صلّى الله عليه 
وسلم قال: ”أربع إذا كن فيك هلا عليك ما فاتك 
5: الدنياء حفظ أمانة: وصدفق حديث» وحسن 
خليقة: وعفة ل طعمة“ (رواه أحمند (9//9/ا١)‏ 
وحسنه المنذري #4 الترغيب 085/7 وصححه 
الشيخ شاكر) 
قيمة الأخ الصادق 
إن نَ الأ الصادق يكون دائمًا 3 لك وظهيرًا 
معينًا؛ فيُشْركك ‏ أمرك ويُشير عليْك بمقتّضى 
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صدقه وأمانته: ويؤمن بك إذا كضرّ النّاس:» ويضي 
لك إِذًا غَدَرُواء ويعرفك إذا أنكَرُواء ويُقبل عليّك إذا 
أذبّرواء فاجِعّل الصدقّ وأهله عماد قَلبك وجلاء 
بصرك تنجو وتفلح وتحسٌ بالثّقة ها تجِدُهَ من 
راح الَضَمِيرٍ ,والؤؤجدانٍ. 
إنْ صادق الأخوة من يكون صدقه فعلا 
وطبعاء لا 'قولا وسجعاء فيكونٍ باظثه وظاهره 
سواء وتتجدُ مظهرّة ومخبرّة واحدًا فلا ينطوي إلا 
على خيّربلا ضير بخلاف الكذاب فإنك ترّى فيه 
الخلافٌ والشقاق؛ والوقيعة والتفاق» ومثل هذا لا 
يُفلح علاجه: ولا يصلح . على مدى الأيام مزاجه 
ولوظننتَ خيرًا فهومما يُتعلق بالظاهرأما بإطنه 
فلا يمكن ترميمه؛ ولا يتتتدى تقو يمه لأنه أسشّس 
على فساد. وبُنيّ على خللٍ وعناد قال البحتري: 
إذا ما الجرح رْمَّ على فساد 
تبي فيه تفريط الطبيب 
فتمسَك بصاحبك الصادق؛ واعضض عليه 
بناجذيك, ولا تتجاوزه فتندم: واجتهد 4 سلوك 
'سبله الواضحة: وتأدب بآداب أهله اللائحة 
ولعلنا إذا قمنا بذلك نحقق من أخلاق أسلافنا 
فيُقال: ماأشبّه الليلة بالبارحة فقد كان الأسلآف 
يغتنون بالصذق ويُعلمونه أبناءَهم ويُوصونهم 
به ويؤكدون ذلك. 
قَالَإسْمَاعيل بْن عُبَيْد اللّه. كان عَيْد الملك بن 
مراون يأمرني أن أجثب بنيه السَمُن وكان يأمرني 
أ © أطعمهم طعامًا حتى يخرجوا إلى البرازء 
وكان يقول: علّم بني الصدقّ كما تعلَمُهم القرآن 
وجننهم الكذب وإن فيه كذا وكذا يعني القتل. 
(روضة العقلاء ص: ١0ه)):‏ فاحذر فاقد الصدق 
فإنه تالف الظاهر فاسد الباطن. 
إذا مَا اكرء أحخظاهٌ كلاث 
فبِعْهُ ولو بكفٌ من رماد 
سلامَةٌ صدرة وَالضدقٌ مثه 
وكتمانُ السرائر 4 الغؤاد 
ثمرة تعقيق صدق نّ الأخوة: 
فإذا حققتَ الصدقّ وأخذتٌ من تلك العوارف 
وأويْتَ إلى ظلّها الوارف فاحمد الله تعالى عل 
تلك النغمة؛ إِذْ قدٍ طاف بك من لطائف الغَيْر 
خين طائف مووي عراست كمد 
أجمل وَل 0 ولا أفدى إلى سَبِيل الآحسان, 


لالسستسييه 
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وله أجلبَ للاستحسان من أن تتمسّك بالصّذق بذ 
الأحوَة. 

*واعلم أك الو أردتَ أن تَحخكم 4 تفاضل 
الأخلاق إذا أردتَ أن تقسم بينها حظوظها من 
الاستحسان:» وأن تَعْدل بينها * القسمة يصائب 
القسطاس وا ميزانٍ فلن تجدَّ أعظم - جدَة ولا أَغْرَقّ 
أصالة ول أجْمَعِ تُخصّال الخير ولا أوْعَب تصفات 
البر من الصَدْقَ قالزمه تنج وتفْلحٍ وحينَدَاك 
ستجدُ نفسَك بالأدب مُتَحَقَقًا وبخشن الخلق 
متحلقًا وبصفات الطالّحين مُتعلُقًا ويكون لك © 
هذه الآداب قَدمُْ صدق وساق؛ أوياع خير وساع؛ 
وكرم طباع وحسن العلبا ٠:‏ وان رُمْتَ دليلا فانظر 
إلى الصادقين وما على محيّاهم من البهاء والثور 
وتأمّل 4# قلتهم فسترى صدقّ ما أقول. 

ارزرة اقل الضدق: 

بدون الصَدق اتصير القرائح عن تصرفها 
مغلولة: وبمَقْده نَجِدُ العقولّ عن فهمها معقولة: 
ومن غيره تصبحٌ الأذهانُ عن سُلطانها معزولة, أما 
القلوب فتجدها خلوية من وداثمهاء ومسجونة 2 
اي وحينئن لا يدل شيء على سرائرهاء 
ولا يُبرز مكنونَ ضمائرها: بل لا يظهر للعيان 
مدحٌ وترّيين من ذم وتهجين وحينئن ينحل عقال 
الأخوة ودكث رباطها فتذهب كسراب بشيعة أو 
كنيات بعدما كان أخضرّ يانعًا صار كهشيم تدّرُوه 
الرّيَاحَ. 

أخي رب صديقٍ فاقد للصّدق فوالاك قوئه 
وأعجبك ظاهرٌ فعلّه؛ ثم عادَاكٌ باطنه وكرهك 
قلبُه وهذا سورة أشق 10 
الظاهر ولا 1 الباطن الآن الأول يصدمُك ود 
#« عضدك فتصبح بمنزا كة الزنيم الملصَّقٍ بالقوم 
الذي لا يقبلونه ولا يمتعضون له ولا يُذَبُون دونه 
بل يحطون عليه أما الثاني فهو واضح لا يخاد عك 
وإن كان يضرٌّك 4 العلن. 

أ زب من تَعْتَشهُ وهو لك ناصح 

ومُؤْتمنٌ بالغيُب غير أمين 

ومثل هذا المخادع لا يصلح معه إلا الصُرْم 
والقطيعة: ولا يجدي معه الاختلاط أو الوقيعة: 
ولا تزجره إلا المنابنة لا المجابذة: فلا تشتفي منه 
بعلاج لفساد الفطرة منه :والمزاج؛ فاللهم اجعلنا 
من الصادقينَ وارزقنا محبّتهم وصُحبتهم. 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين: وبعد: 

فقد أوردنا 4 العدد السابق الأسباب التي توصّل 
إلى إحياء المشاعر والرقي بهاء وتقطع دابر 
الجفاءء وتزيل علله وأدواءه؛ ونستكمل الحديث 
فنقول- وبالله تعالى التوفيق-: : 
لقند تتابع السلف الصالح على هذا الخلق 
النبيل: فلو نظرنا 4 سيّز أكابرهم لرأينا ذئك 
واضحًاء فهذا اين مسعود رضي الله عنهما يقول: 
دكان معاذ بن جبل أمة قاننًا لله حنيمًا ولم يكن 
من المشركين»؛ تشبيهًا له بإبراهيم الخليل عليه 
السلام. (البخاري: 717١‏ 4: ومسلم: 7449 ). 

فهذا الثناء من ابن مسعود رضي الله عنه دئيل 
على إنصافه؛ وزكاء نفسه؛ فمع أنه من أكابر 
علماء الصحابة: ومع أنه أسبق إسلامًا وأكبرسنًا 
من معاذء إلا أنه لم يجد 4 نفسه غضاضة من 
الثناء عليه: وإنزاله منزلته اللائقة به. 

وهكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وبمثل هذا 
الخلق النبيل سادواء وارتفعوا فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس؛ وكانوا أكثرهم اتفاقًا ووثامّاء 


ون 
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لك #إد . محمد 


وأقلهم خلافا وتضرقا , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2 
«منهاج السنة النبوية» (4/5؟): دومن استقراً 
أحوال العالم 2 جميع الفررق يتبين له أنه 
لم يكن قط طائفة أعظم اتفاهًا على الهدى 
والرشدء وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ديجم بد اق بي اللّه لهم بذلك؛ إذ 
يقول تعالى: كم حير أمَّمِ أ حرجت ناس يَأمُرُونَ 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَكَ عن المبكّر ومين ؛ بش » (آل 
عمران:١١١).‏ 

وهكذا درج من جاء بعد الصحاية من السلف 
على هذا المنوال؛ فهذا الامام أحمد رحمه الله 
يقول: «أتدري مَن الامامم؟ الإمام سفيان الثوري: 
لا يتقدمه أحث ف قلبي». 

وفال: «قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينك مثل 
سفيان». (انظر: مواعظ الإمام سفيان الثوري 
للشيخ صالح الشامي ص5 ).. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله:«كان إبراهيم بن 
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أدهم يشبه إبراهيم الخليل: ولوكان يذ الصحاية 
لكان رجلا فاضلاً». (المصدرالسايق ص١٠).‏ 
يعد أيضًا لي ابن المبارك رحمه الله: دإني 
شتهي أن أكون من عمري كله أن أكون سنة مثل 
< المبارك؛ فما أقدر أن أكون ولا ثلاخثة أيام». 
(سير أعلام النبلاء .)1١19//‏ 
وقال علي بن زيد: حدثني عبد الرحمن بن أبي 
جميل فال: «كنا حول ابن المبارك بمكة: فقلنا 
له: يا عالم الشرق حدّثنا- وسفيان قريب منا 
يسمع- فقال: ويحكم! عالم المشرق والمغرب وما 


بيتهماء. (الضدارالسايق): 
فها هم نفاضل السلف يشهد بعضهم لبعض 
دونج تحرج أو غضاضة؛ فماذا كاتنت النتيجة؟ 


لقد رفعهم الله جميعًا؛ وريما كان إعجابتا 
بالشاهد المادح أعظم من إعجابنا بالمشهود له 
الممدوح؛ لأن شهاذته لقرنه تدل على ساحة 
طاهرة؛ ونفس زكية. 
وهذا مما يرقى بالذوق: ويسمو بالههم, ويرتقي 
بالمشاعر؛ ويقضي على روح التشاحن والبغضاء. 
قيل لأعرابي: «من أكرم الناس عشرة؟ قال: مَن 
إذا ضرب منح. وإذا بَعُدَ مَدَّح: وإن ضوليق فسح.: 
فمن ظفر به فقد أفلح ونجح.. (الصداقة 
والصديق لأبي حيان ص١١‏ ). 
ومما ينبغي التنبيه عليه مراعاة الفرق بين 
المديح المنضيط ال معتدل الصادق وبين الاطراء 
الكاذب الملمقوت» والمبالغة الخارجة عن طورهاء 
وكذلك ينبغي مراعاة التوازن #4 المديح؛ لأن 
من الناس من يزيده المديح إقبالاً ووجِدَاء 
وفضلاً ونبلاً. ومنهم من يبعث فيه المديح غرورًا. 
وطيشاء وتيهاء وعتواء ونضورًا . 
وهذا راجح لحكمة الانسان: ومعرفته يبطبائع 
التفوس:؛ وريِمَا كان الفصل بينهما رشين كلمة 
مدح مقدرة أو مبالغ فيها . 
ويناءً على ما مضى كله فلماذا لا تآأخن بهذه 
الطريقة الحكيمة الثبيلة؟ لماذا لا نأخن بها إذا 
وقفتا أمام الناس لنحظهم» فنيدأ بالثناء عليهم 
شناءً متزنًا؛كي نهيئ نفوسهم لقبول ما نقول؛إذ 
لا شيء يهز أعطافهم كالثناء عليهم خصوصًا 
إذا كان من غريب؟ 
وما الذي يضيرنا إذا رأينا إنسانًا بارا بوالديه, 


واصلاً لأرحامة: متوددًا لجيراته أن تذكره 
بعظم هذا العمل؛ وأن نشكره عليه: ونوصيه 
بالاستمرار على ذتلك؟ 

وما الذي يمنعنا إذا رأينا من أحد طلابنا 
جِدَا ونشاطا وأدبًا أن نشعره بالرضا والفرح, 
والدعاء؟ 

وما الذي بمنعنا إذا رأينا معلمًا مخلصًا ف 
علمه. حريصًا على طلابه أن نشد على يده 
وأن نشكره على إخلاصه وحرصة؟ بدلاً من 
تخذيله: وإشعاره بأنه إنسان ساذج يُقَوم بأكثر 
مماطلب منه. 

وما الذي يضيرنا إذا رأينا خطييًا مصعفعًا 
يهز أعواد المنابرء ويحترم عقول المخاطبين» 
ويحرص على تحرير خطبه والقائها ٍ أثواب 
ملائمة أن نشكرله صنيعه:؛ ونشعره باستفادتنا 
منه: وتقديرنا له؟ 

وما الذي يضيرنا إذا رأينا أو سمعنا عن طيب 
حاذق يتمتع بخلق فاضل؛ وصبر على مراجعيه 
وحرص على سلامتهم وعافيتهم أن نيدي اله 
إعجاينا وشكرنا ودعائنا؟ 

وما الذي يلجم أفواهنا أو أقلامنا أن نشكر 
صحفيًا أو كاتبًا على حبّه للفضيلة؛ ودفاعه 
عنها؟ ولماذا لا نزجي الشكرلمسؤول أصدر قراراً 
فيه نفع للمسلمينء أو فيه فتح لباب خير أو 
إغلاق لباب شره 

وماذا لا نعتاد تقديم الشكر لمن أسدى إلينا 
معروفا ولوقل؟ , 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم 
معروفا فكافؤوه: فإن لم نجدوا ما تكافؤونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه». (أبو 
داود:151/7). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صُنعٌ إليه 
معروف؛ فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ 
الثناء ». (الترمذي: ه"1١٠١).‏ 

يقول سفيان الثوري رحمه الله: «إني لأريد 


شرب الماء فيسبقنيٍ الرجل إلى الشرية: 


فيسقيتيها: فكأنما دق ضلعًا من أضلاعي لا 
أقدر على مكافأة تفعله ». 
وللحديث بقية إن شاء الله والحمّد لله رب 


العالمين. 
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إن الحمد للّه؛ نحمده وتستعينه ونستهديه. 
ونستلهمه سبحانه الرشد والصواب» ونعوذ به 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأشهد أله 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: «وتلنساء نصيب» (النساء: /ا6. 

للنساء نصيب من ال ميراث: للنساء نصيب 
من المنهج؛ للنساء نصيب من المسئولية: فلم 
يفرق الإسلام بين الرجال والتساء إلا ب بعض 
التكاليف كصلاة الجماعة ل المسجد: والجهاد 
سبيل الله. وبعض التكاليف الدعوية كإمامة 
الناس للصلاة: وخطبة الجمعة. 

الشاهد هنا: للنساء نصيب من المسئولية. 

فالمرأة الذكية مسئولة عن زوجهاء وحسن 
إدارتها لحياة زوجهاء كما أنها تمتازبالقبول عند 
زوجها؛ لذا سأختصر لك هذا الفصل؛ الذي قمت 
فيه بجمع أصناف الرجال: وبعض طرق التعامل 
معهم: لعلك تعرفين إلى أي نوع ينتمي زوجك. 

وأكرر.. إن الزوجة الذكية هي التي تستطيع 
أن تتعامل مع زوجها بمهارة وفن:؛ وكلنا يعلم أنه 
لا يوجد هناك زوج يتصف بالكمال؛ ذلك نجد 
شخصياتهم بعض العيوب:؛ ومن ثم فيجب 
علينا مراعاة ذلك عند التعامل معهم وهنا يأتي 
السؤال: كيف يكون ذلك؟ 


وباختصار.. فإن الأجابة تكون بالوقوف على 
معرفة صنف الزوج:» أي زوج من الأزواج هو؟؛ ومن 
ثم تحديد طريقة التعامل التي تناسب نوعية 
الزوج وطبيعةت4.... 

تقول د. غادة الخولي: إننا سنقوم بتقسيم 
الرجال على حسب صفاتهم؛ وسنحدد كيفية 


و 7 د . لياسر لمعي عبد المنعم 


أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 
بجامعة التضامن الفرنسية العربية 
التعامل مع كل صفة: 
- الزوج ذو الطبع الحاد ( العصبي ): 

إن هذا النوع من الرجال هم الذين يثورون 
وتحترق أعصابهم ويغضبون لأقل الأسباب؛ 
ولذلك يصعب علينا التعامل معهم بيسر وسهولة. 
ولكننا سنتحدى ال مستحيل ف سبيل تحقيق 
السعادة الزوجية! 

وحتى لا تخسرين زوجك العصبي لا تدخلي 
معه ل مناقشات حادة: وإذا وجدته ثائرًا يجب 
عليك أن تتركيه حتى يهدأء وبعدها تأتي 
ردة فعلك المملوءة بالعطف والهدوء؛ بعيدًا عن 
العصبية: والانفعال الزائد: ويعدها ستلاحظين 
أنك قد سيطرت على الموقف واستطعت امتصاص 
غضب زوجك وكسبت وذه. 

مثال: لماذا تقوثين لزوجك: إن أمك قالت: 
أختك فعلت.. ثم تعاتبينه على العصبية؟! ماذا 
لو قلت له: اليوم حدث أمر وأنا تقبلته لله؛ خم 
من أجل عيونك؛ وذتلك لأنك صاحب فضل ونعمة 
علي وهكذا عدف أولا تخبريه وتصبري ونتحتسبي 


ذلك عند الله. 


-الروج الذكي: 
هذا النوع من الرجال الذين يحبون القراءة: 
والكتابة: والابحار 2 العلم والعلوم: ومن أجمل 
صفات هذا النوع من الرجال أنه يأخن الأمور 
بمنطق العقل. 
وأنا أستغرب من بعض النساء اللاتي لا يحببن 
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هذا النوع من الرجال!! لا أعلم لماذا!! 


الحل-أختاه- هو أن تظهري حبك لذكائه 
بأن تسأليه أي سؤال يجول ‏ خاطرك.. أي 
حاولي أن تكوني تلميذة له؛ كي يجيب على 
أسئلتك ويستعرض قدرات عقله ومعلوماته 
أمامك؛ وعليك لذ كل مرة أن تشكريه وتمتد حي 
معلوماته وذكائه. 

- الزوخ البارد: 

يتصف هذا النوع من الرجال بصفة 
تلخصها الكثير من الزوجات بعبارة هي: (عدم 
الاحساس بالعاطفة) آسف.. جامدون كقطع 
الثلج. صامتون كالأحجار.. يتميزون بالغفموض 
الدائم.. ويفضلون الصمت دائمًا على الإفصاح 
عن مشاعرهم. 

الحل هو أن تعامليه بهدوء ونتحفظ. ولا 
نحاولي أن تفتحي معه أي موضوع: أو نقاش بل 
اتركي له الأولوية دائمًا 4 فتح المواضيع والتقاش 
فيها؛ لأنك لو حاولتي الدخول مغه ب مواضيع 
ومناقشات فقك تسمعين منه ردًا لا يعجبك: 
خاضة إذا ثم يئل الموضوع رضاة-. وحاولي أن 
يكون ردك دومًا مختصرًا موجزا ‏ 

وعبري عن حبك له كي تنالي عطفه؛ 
وقابليه دومًا بوجه مليء بالحب والحنان. 

- الزوج غير الحضاري: 


هوالزوج الذي لا يحب التطورء ويتمسك , 


بعادات: وتقاليد أجداده.. 

ويظهر هذا لي طريقة لبسه للملابس 
العادية.. كما يبدو # تمسكه بالموديلات 
الكلاسيكية القديمة: ويبدو ذلك 2# مثل: هاتفه 
المحمول.. نوعه وطريقة رده على المتصل وهكذا 

إن هذا الصنف قنوع بنفسه؛ وكثيرًا ما نجد 
أن قطاعًا كبيرًا من النساء لا يحبين هذا الصنف 
من الرجالء والسبب أنهم لا يجدون الحرية 
معهم . 

إن الحرية التي يقصدنها قد تكون * 
رغبتهم-مثلا- # لبس -الملابس المخصرة 


م صفر٠144اه‏ 


والمزركشة.. وغيرها من الملابس العصرية..! 

الحل-أختاه- هو أن تكوني كالابنة الصغيرة 
التي تطيع أباهاء وتأكدي أن هذا النوع من 
الرجال يخاف عليك من الفتن ‏ زمن استشرت 
فيه الفتن: فأطيعيه ولا تعانديه. 

وإذا شكرت قليلا ستجدين أنه لا يريد 
إلا مصلحتك؛ وستكونين معه رابحة # الدنيا 
والآخرة بإذن الله تعالى. 

وبالنسبة لمظهره؛ فحاولي بأسلوب لبق لا 
يجرح مشاعره أن تشجعيه على لبس كل ما هو 
جديد جاد: كأن تشتري له بعض الملابس هدية, 
أو تمتدحي نوعية معينة من الملابس أو الألوان 
حتى يرتدي مثلهاء دون أن تؤذي مشاعره أو 
تسببي له نوعًا من الحرج. 

- الزوج الحضاري (عاشق المظاشر): 

هذا الصنف من الرجال هو الذي يعشق 
المظاهرء. ويظهر هذا ل ملبسه ومسكنه.. فهذا 
الصنف يحب شراء الأشياء الفخمة: والثمينة 
للتفاخر بها أمام الناس. 

وغالبًا ما تكون هذه الأشياء طريقة تلوصول 
إلى قلبه: وعليك أن تهتمي بأن تهيئي له الجو 
الجميل. وزينيه بالورود والاكسسوارات اللختلفة, 
وأهم من ذلك اهتمامك بمظهرك أنت:؛ أن تبدي 
له كل يوم ثوبًا جميلاً. فهذا الصنف من الرجال 
يعشقون الجمال؛ ويجدون المتعة ل النظر إلى 
الأشياء الجميلة؛ لذلك أحسني اختيار ملابسك 
وترتيب منزلك؛ ولكن تذكري.. أن هذا لا يعني 
الذهاب إلى البنوك والاقتراض منها؛ فلا ينبغي 
تبديد المال والثروة لذ هذه الكماليات. 

لكن حاولي-دائمًا- نصح زوجك وتوجيهه 
إلى الاقتصاد وعدم الاقتراض؛ء وافنعيه بالحياة 
على قدر الدخل؛ لأن الله سبخانه وتعالى يقول: 

إن الْبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيّاطين» (الاسراء: 
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هذا؛ وللحديث بقية إن شاء الله تعالى؛ وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ولليياتفت مع ألاط 20ه10املنا 


الحمد للّه. والصلاة والسلام 
على رسؤل اللّه: اوآله وصحبه 
والتابعين؛ أما يعد: 

فمن الْسَلمَات التي لا شك فيها 
أن طول الأمّد من المسيّبات 
الأساسية لقسوة القلب: كا 
يحمل 4 ثناياه من تغيرات 


الواقع» واختلاف الظروف 
الحالية عن الظروف. التي 
اكتنفت أيام الطاعة والهداية 
والاستقامة: فإذا قسا القلب 
غلا يَقبل موعظة: ولا يلين 
بوعد ولا وعيد. 

والمتأمل #2 سيرة الصحب 
الكرام يجد أنه بعد سنوات 


من دخول القلة المؤمنة 
الأولى ل الاسلام: وهم بمكة؛ 


تلك الفترة العصيبة: ال مليئة 
بالأحداث: الملتهبة بسياظ 
الفتن والابتلاءات: والمفعمة 
بمعاني الايمان» لم يلبث 
أصحاب النبي صلئ الله عليه 
وسلم إلا ونبيهم الكريم صلى 
الله عليه وسلم يتلو عليهم 
عتابًا- كريماء أل يأن َِينَ 
اموأ أن ححْمَم مويو إزركر أشن 
(الحديد:"١))‏ وروى مسلم 


#وادنوعية7 


ام 2 د/ أحمد صلاج رضوان 


عن ابن مسعود رضي الله عنه 


فال: ما كان بين إسلامنا وبين * 


أن عاتبنا الله بهذه الآية: أ 
ينلدت َامثْرَاء ,(اللحديد:ة١)‏ 
إلا أريع سنين- أريع سنين 
كانت مدة كافية لاحتمال 
ولوج الغفلة إلى قلوب هذه 
الثلة المباركة: والجيل الفريد 


العظيم!1 فجاء التنبيه 
الرباني للتحذي رمن ذلك. 


إذن الأمر يحتاج إلى متابعة 


وتضقّد دائم لحال القلب بين ' 


الحين والآخر.ء وقد حكثنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم 
علىٍ ذلك بقوله: «إن الادمان 
لِيَحَلَقُ © جوف أحدكم كما 
يَحَلق الثوب: فاسألوا الله أن 
يجدّد الايمان 4 قلوبكم,. 
رؤاه الطبراني عن عبد الله بن 
عمرورضي الله عنهماء 

فمع طول الأمد (لا سيما بعد 
مواسم الخيرات): قست قلوب 
بعد لينهاء وغفلت أروح بعد 
صحوتهاء وذبلت أنفس بعد 
نشاطهاء ألم يأن لهذه القلوب 
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أن تخشع لذكر اللّه؟ ألم يأن 
لها أن تستعيد قوتها؟ ألم يأن 
لها أن تصحو من غفوتها؟ ألم 
يأن لها أن تعزم المسير إلى الله 
تعالى؛ وأن تصدق ف الاناية 
إليه؟ 
شاوب مضيلة 

إن القلوب المضينتة التي هي 
القلوب التي لا يغيب عنها ذكر 
الله تعالى 2 السراء والضراء: 
وحين يُكَلونَ بأنفسهم عن 
أعين الناس» وتدعوهم 
التفس المتمردة إلى التمرد 
على حدود الله تعالى: فإن 
هذه القلوب الحية لا تلبث أن 
تلجم أصحابها عن الوقوع ب 
المعصية وما يغضب الله تعالى 
كما حدث مع نبي الله يوسف 
عليه السلام لأن القلوب الحيّة 
المضيئة لا تنهزم من أول جوله: 
ولا تسقط 42 أول حفرة. 
إنها تناضل وتجاهد من أجل 
السلامة لين هوأ قينا 
ديت سبلا ٠(العنكبوت:39).‏ 
0 الشباب:ه ليست هذه 


.. القلوب اليقظة حكرًا على نبي 


الله يوسف عليه السلام: فلقد 


0111230.71 11 :لاط 16030ترلا 


أخبر صلى اللّه 00070 
من السبعة الذين يظلهم الله 
5 
ل نه امرأة ذات منصب 
وجمال ؛ فقال: إني أخاف الله .. 
رواه البخاري عن أبي هريرة. 
يوسف عليه السلام قال: 
معاذ الله وهذا ,الرجل قال: 
إني أخاف الله1!ة وب حية لا 
تغيب اعتها العناية الالهية: 
اصطفاها الله وطهَّرها؛ ورفع 
منازل أصحابها ‏ : 

و حياة أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم كثير من 
' الأمثئة الفذة للقلوب الحية 
المضيثة التي يه بهد لها بال: 
ولا يغمض نها جَمْن: إذا قارفت 
ذنيًا حتى يتوب الله عليهاء 
فمثلاً .ب غزوة تبوك» تخلف 
عن المسير مع النبي صلى / الله 
عليه وسلم عددٌ قليلٌ من غير 
شك .ولا ابقياب .وكانوا نفر 


ظله يوم لا ظل إلا ظلهء : 


1 


: ال نة ب يتغمس 


والأسف / اللتسمعها من هم كعب 
. بن مالك وهو يروي قصته بعد 

مرورسنوات على توبة الله عز 
وجل عليه ٠.‏ قلله درهم - : 
وروى البخاري أيضًا من حديث 
جابر 3 رجلا من آسلم اجاء 

إلى التبي» صلى الله عليه وسلم . 
فاعترف بالزنا. أشعل ذتبه 
٠‏ عليه نارًا : ثم يهدأ له بال حتى , 
توا منه. ميرف وأقَنٌ 

قاده لبها 75 المتيقظ إلى | التقدم 
والتوبة17 فقّد ذكره النبي 
' صلى اللّه. عليه وسلم بخير 


وذكاه واستغفر لكه؛: وجاء ب 


رواية بريدة: نقد تاب توية. 
لو قيسِمَت على أمة لوسعتهم.. , 
وذ حديث أبي هرييرة عند 


ينكصون ”على أعقايهم: بل 

.يستفيقون ويتهضون. ومن 
يسلم من مقارقة الذنوب؟0 
٠‏ قكل بني آدم خطاء. وقد 
آخيرنا النبي شين الله عليه 
وسلم أن الذنوب لصيقة ينا؛ 
فقد روى الطبراتي عن ابن 
النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ” ما من مؤمن إلا وله ذنب 
يعتاده الفينّة بعد الفينة: أو 
ذتبٌ هو مُقيم عليه له يضارقه 
حتى دموت: إن المؤمن خلق 
مُسْتَتَاقََابًا نساءً إذا ذكَردَكر". 

الثّه أكبر. هذا هو حال المؤمنين: 
اتخفاض يتلوه ارتفاع. فلقد 
وصف الله المتقين بأنهم بإذا 
فَمَلُواًفحقَة أو و ليوأ نهم 

ذَكَروا أله اسْتَعْمَرُوا 00110 ٠‏ (آل 
عمران:170): إنهم لا يصّرون: 


. التساثي: «لقد ارأيته بين أنهار 7 ولكن يتوبون ويستغضرون. 


صذق, لا يْدَ 4 إسلامهم.. عند بي داود .داود: ا تقل اله 


ولكن إزلت بهم القدم: ٠‏ ووقعوا . 
4 استجاية ة نوازع التفس. من 
. هؤلاء كعب ين مالك رضي اللّه. 
عته؛ الذي اتتعلم .من حديته 
وخبره كيف سبق هؤلاء إلى 
اللّه تعالى بوبه 


مدا 


(رواه البخاري). . 
إنها له خطينة فا قي قن 
الساعات .. 0 ما مر 


والشهور لا كزال ال. قبرة اندم ل 


للد وكيض | 
6 تستنقذهم. . قلوبهم , الحية . : 
امن د عداد د الزائفين إلى منازل . أ 


25 
بإمالجنة 


خبيث» خبيث؛: لهو عندا الله أطيب 
من ريح المسك... اقواهًا لقلب 


3 


امتيشد قاد صاحبّه إلى أنهار” ا 


24 
0 


دعاب و بحغهة ٠‏ أوبة الصائعين 0 

ار |الأواب من المتقين هو | ارج 8 
إلى الطاعة عن المعاصي. قال . 
9 - ين السيوين هو الذي 


ْ 
"3 
0 
0 
0 


الإرادة مقتاح الرجوع 
الم يصفه الله تعالى داود 
. وسليمان وآيوب عليهما السلام 


كذلك بأتهم رِجَاعُونَ إلى الله: 


وارادة الرجوع توجّه قَلبِيَ تحو 


ما إعادة اخطة السير الع الله 


5 1 6 


000 هذا المعتى يقول ابن 
القيم رحمه الله بذ , الفوائد 0 


5 "فاعلم. أن العبد إنما يقطع 


متازل. السير إلى الله بقلبه 


دا 2-25 


٠‏ وهمته لا بيدته". 


. نسآل الله 2 يصلح افساد 
قلي للحم لله ري العاين. 


00 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه؛ وبعد: 

فَإنّ الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية 
.4 بناء المجتمعات» فإذا كانت الأسرة قوية 4 
مبادئها ومنهجها وقيمهاء قَوِيَتْ المجتمعات. 
والعكس صحيحٌ ولازم. 

وقد رسم الاسلام الصورة النموذجية المثلى 
للأسرة الصالحة وحدّد لها اللفأسس السليمة 
والقواعد الأساسية لبنائها الصحيح, ؛وحدّد معالم 
خصائصها,؛ وكذا حقوق حقوق أفرادها وواجباتهم: كما 
وضع التشريعات التي تنظلم العلاقة بين الجميع 
داخل الأسرة والمجتمع دما يكفل دوام الاستقرار 
وحسن العشرة: وضمان السعادة. 

ولا تخلو أسرة ولا مجتمع من مشكلات 
ومُتَغصَات حتى (#4 المجتمعات الفاضلة: لكنها 
تزيد وتقل بحسب نضج المجتمعات وثقافتها 
السليمة الصحيحة البئاءة: وبحكم بشريتنا التي 
فطرت على الفرح والغضبء والفجور والتقوى, 
والحلم والعجلة؛ والصبر واليأس» فإن ذلك يُنتج 
سلوكيات متباينة؛ حينما تصظدم ببعضها 
البعض ينتج الخلل والفساد. 

ولقد ظهرت #4 الآونة الأخيرة ظاهرة القتل 
داخل أفراد الأسرة؛ وصرنا نسمع كل يوم بلا 
انقطاع فقتل الوائد لأولاده؛ والأم لوليدهاء 
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والأولاد يقتلون أمهم؛ والزوج يقتل زوجته؛ 
والزوجة تقتل زوجهاء وصديق الأسرة يتورظ لذ 
ذلكء والتي قتلت خطيبهاء إلى آخره. 
أولا: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل: 

ولقد أشار سيد الأبرار نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى هذه الظواهر وبيّن أنها من 
علامات الساعة الصغرىء بل واقترابهاء روى 
أحمد (ح١771١3).‏ وإسناده صحيح- قال صلى الله 
عليه وسلم: «تظهر الفتن» ويكثر الهرج؛ ويُرفع 
العلم» ويظهر الجهل». فلما سمع عمر أبا هريرة 
يقول: «يُرفع العلم». قال عمر: أما إنه ليس يُنزع 
من صدور العلماء؛ ولكن يذهب العلماء. 

أما رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «إنه 
التتنزع عقول أهل ذلك الزمان:» ويَخَلفَ له هباء 
(أراذل) من الناس: يحسب أكثرهم أنهم على 
شيء.ء وليسوا على شيى.ء. (رواه أحمد 2094497 
وصححه الألباني). 

وللبخاري ف (الأدب المفرد ح118) عن أبي 
موسى رضي الله عنه مرفوعا: دلا تقوم الساعة 
حتى يقتل الرجل جاره؛ وأخاه؛ وأباه». (الحديث 

صخحه الألباني). و رواية ابن ماجه: «حتى 
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يقتل الرجل جاره؛ وابن عمه: وذا قرابته» 
(الحديث صححه الألباني). 
واللافت للنظر ل هذه الأحاديث وغيرها أن 
التبي صلى الله عليه وسلم يذكر الداء وسببه 
وعلاجه: والداء هنا هو القتل المنتشر بين الناس 
والأسر والسبب هو انتشار الجهل وذهاب العلماء 
الربانيين؛ والدواء والعلاج؛ هو تبليغ العلم 
الشرعي الصحيح ونشره بين التاس: وأن يكون 
الدين هو ال مادة الأساسية # قلوب وألسنة الناس 
وأعمالهم وعلومهم. وثقافاتهم وتعاملاتهم 
ثانيا: آيات وأخاذيث # بيان شناعة قتل النفس ظلماء 
قال القه تعالى: : وَمَنَ يَمَسَلَ مُوَمِنَا مُتَكَيَدًا 
فَجَرَوهَ جَهَتَم حَيِدًا فيا و الا كايو 2 
وعد لَه كاب عَيلمَا» (التشاء:4)- وقتال صلى 
بط عليه وسلم: «كل ذتب عسى الله أن يغضره 
إلا أن يموت الرجل كافرًاء أو الرجل يقتل مؤمنًا 
متعمذداء. (مستد أحمد ك جوج صحيح لغيره: 
وإسناده حسن ). 
وقال صلى الله عليه ف «أبغض الناس 
إلي الله خلاخة: مُلحد ب الحرم: ومُبْتَغْ بذ الإسلام 
سُنه الجاهلية: ومُطَلب دم امرئ بغي رحق ليهريق 
دمه.. (البخاري ح5147 عن ابن عباس). 
وقال صلي | الله عليه وسلم: «إن أعدى التاس 
على الله من قتّل ب الحرم؛ أو قتل غير قاتله؛ أو 
قتل بذحول الجاهلية,. (مستد أحمد نوو 
والدحول: هو الثأروالانتقام. 
وغير ذلك من الأحاديث المتكاثرة. 
ثالثا: أسباب انتشار القتل: 
أول هذه الأسباب: 
-١‏ قلة الايمان؛ وضعف الخوف من الله. 
فلا شك أن الإيمان يعصم صاحبه عن الزئل 
ويهديه إلى أقوم طريق: قال الله تعالى: هومن يُؤْمنْ 
لله الوا ا « (التغابن:١١):‏ وفال: «ومن يعنصم باو 
كَعَدَ هُدِىَ !1 رط مسقم » (آل عمران:١ .)٠‏ 
وكذلك فإن الخوف من الله سبب ثرضا الله 
وتمكينه لأوليانه ف الدنيا والآخرة: قال الله 
تعالى: ١‏ وَلتاحكتتك: لاض يا بَندهم دَلِك لمن 
حَافَ مَقَايى وََافَ وَعِيدٍ » (إبراهيم:4 )١‏ 
"- إهمال التربية على الدين والفضائل 
والأخلاق: 
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وهذا يؤدي إلى انتشارالرذيلة وسوء الأخلاق» 
وكلما ساءت الأخلاق انتشر الفساد . 

- إهمال العلم الشرعي: 

فالعلم هو الذي يورث الخشية من الله 
ومراقبته؛ وقد قال الله تعالى: دا خض أذ بن 
عِبَادِهِ العلمواً » (فاطر؛ "١‏ ). 

4- الاحباظ والمشكلات النفشية النانتجة عن 
الفقروالبطالة: 

وهذه بلا شك يزيلها أيضًا العلم بالله والايمان 
بالقدر والرضا بالقضاء: وكل هذا يتم ويتحقق 
من خلال الحرص على العلم الشرعي والتخلق 
بمكارم الأخلاق. 

5 جهل المربين بالتربية الصحيحة وتوسيد 
الأمرلغيرأهله؛ والصراع العنيف فلن الشنياء 

ففاقد الشيء لا يعطيه: فإذا فقد المربي 
مكانته ورسالته فكيف يكون حال من يعولهم 
ويربيهم؟ كذلك فإن التكالب على الدنيا أو 
اللناصب أو الوجاهة يجعل الخريصين على ذلك 
يحاولون إزاحة من يقف ل طريقهم وثو كانوا من 


ذويهم وأقربائهم. 


"- العنف عمومًا؛سواء ‏ ف الكلام, أو المعاملة. 
فشالشدة والغلظة نجلب الكراهية: والميل إلي 
الانتقام: وكم من شاب قتل زميله أوغريمه: أوقثل 
تم بين أزواج أوإخوة أوأقارب بسبب غضب من وراء 


. كلمة أوتصرف رديء. 


-١‏ الغيرة الزائدة عن الحد: 

وقديمًا قالوا: كل شيء زاد عن حده انقلب إلى 
ضده فالغيرة نعم مطلوبة » ولكن بحقها؛ ومن لا 
يغار فهو حمار: لكن الغيرة الزائدة تورث الشك 
وتجلب التهمة وتوقع ف الظلم؛ وريما شك رجل _ذ 
امرأته فقتلهاء والحوادث # ذلك كثيرة. 

4- ومن أسباب وقوع القتل أيضًا مشاهدة أفلام 
الجرائم والحوادث؛ ومسلسلات العُنف والقتل؛» 
يُضاف إلى ذلك الإعلام الذي يتسابق بذ نشر 
الجريمة بتفصيلاتهاء والسعيد فيهم والسابق 
بزعمهم من أتى بالخفي المستور, ركان دبك 
هتك للأعراض والستور, كل هذا ينشر الشر 
ويوسع دائرته: والله تعالى يقول: َإتَ الدب مون 
أ جَِيم الحكَة فى اليرت انوا ل عَذَابُ آَم في لديا 


بس جةدو 


َال وَلمَميتْد وَأثدلَاتَسلمُو' » (التور» ١‏ ). 
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4- الخيانات الزوجية: 

سواء من الرجل أوالمرأة» والتي تنتج من تتبع 
المشاهد الاباحية المحرمة؛ واستخدام التقنية 
الحديثة 4 محادثة الجنسين بعضهما البعض» 
وإنشاء العلاقات المحرمة. 

-٠‏ تسلط الزوجات: 

وهذا يزيد العداوة» ويشعر الرجل با مهانة 
والاحتقار وريما أحرجته زوجته أمام الناس, 
إلا من صبر واستسلم؛ وخضع ولم يتكلم؛ أما من 
لم يستسلم لامرأته المتسلطة فإنها تكون عبنًا 
عليه ٠‏ فريما فك رغ التخلص منهاء أو تخلّصت 
هي منه. 

-١‏ تعاطي المخدرات: 

وعلى رأسها أم الخبائث (الخمر).؛ وغير هذا 
كثير؛ كالمبالغة # العقاب والتأديب» وكإفشاء 
الأسرار الخطيرة التي تعرض صاحبها للخطر 
فيميل للانتقام: وكالااحساس بالنقص لل النفس 
فيحاول الوصول إلى العظمة التي يفتخر بها 
على أقرانه, ونتحقير المرأة والاضرار الزائد بهاء 
كل هذا من أسباب الوصول إلى التخلص من الغير 
لإخلاء السبيل لنفسه: أو الطمع ‏ الميراث؛ أو 
الخوف من الفضائح والعارء وقد كانوا قديمًا 
يندون البنات ويدفنونها حية وهي صغيرة 
خشية المسبة والانحراف 

وختامًا لهذه الجزنية؛ نقول: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما ذكركثرة القتل: ذكرمعه انتشار 
الجهل؛ وغياب العلم الشرعي» فننصح الآباء 
والمريين جميعًا ألا يهملوا العلم الديني؛ ففيه 
السعادة والأمان؛ وفيه الرزق ورضا الرحمن؛ وفيه 
الجنة والتجاة من النيران: فالعلم يبني بيونًا لا 
عماد لها.. والجهل يهدم بيت العزوالشرف. 

رابعا: علاج ظاهرة القتل الأسري: 

-١‏ ينبغي النضرة على كافة المستويات 
والهيئنات والمؤسسات, والبيت والمدرسة؛ والمعهد 
والمسجد من أناس ذوي أهلية هدفهم النهوض 
بالجيل والأمة. 

-١‏ التربية السليمة المستمدة من منهج تربوي 
شرعي مدروس؛ وعدم التفرقة بين الأبناء وخير 
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 

- إعطاء الدين المكانة اللائقة به 4# نفوس 


: 


الناس وسلوكهم؛ ليستقيموا على هذا الدين: 
والنجاة والسعادة والبرنق والبخيرالوطيرة 
الاستقامة على هذا الدين, قال الله تعالى: «, وَأَلْو 
َسَفاموأعلالطَريمَةٍ نيهم بَدعَيَ ه (الجن:١١1).‏ 

4؛- تنحية غير المختصين عن التصدي 
للشكلات الأمق والالتزام بسؤال أهل ا 
والاختصاص»؛ والله تعالى يقول: «نَنَأيا آنأ 
لذِّد إن مثر. لا سَامْونَ» (النجل:47): وقد أشار 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أسباب 
انتشار القتل توسيد الأمر لغير أهله: فقال صلى 
الله عليه وسلم: «يَخلف هباء من الناس (أراذل ) 

يحسب أكثرهم أنهم على شيء: وليسوا على 

شيء». (سيق تخريجه ). 

4- إشراك علماء التفس ف علاج القضية من 
منظور شرعي: 

ويُجمع هؤلاء العلماء على أن التنشئة 
السليمة والتربية الصحيحة هي العامل الأساس 
منع كل هذه الجرائم أو الحد منها على الأقل 
فلا تكون ظاهرة: كما يؤكدون على أن مراقبة 
البث الذي يبثه الإعلام والإذاعات: وتصفيتة 
وتنقيتة من. كل ما من شأنه تعليم. الجريمة: 
وترويجها والتعريف يها لمن لا يعرف؛ فإن ذلك 
كله سيب لتطهير المجتمعات من هذه الظاهرة 
الخطيرة. 

ويلفت علماء النفس والاجتماع النظر إلى أن 
تكون حرية الكلمة وحرية الصحافة منضبطة 
بحفظ التوازن العلمي والأخلاقي؛ وبقاعدة: ,له 
ضرر ولا ضرار»؛: كما يؤكدون علي أن نزول المرأة 
للعمل بجانب الرجال أعطاها لونا من الخشونة 
والاسترجال شكلاً وموضوعًاء وفقدت الكثيرات 
أنوثتها وتوحشت على أهل بيتها وعلى رأسهم 
زوجها 

وإن تدني:التنشئة الاجتماعية والأخلاقية: 
وقلة التوعية الدينية يجعل كثيرًا من الناس 
يقبلون الغث مع السمين؛ والضار مع النافع؛ فلا 
يفرق النشأ الصغير. بين هذا وذاك: فينشأ ناشئّ 
الفتيان منا على ما كان عوّده أبوه. 

حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من الرذيلة 
والانحراف, وأمّتنا مما نخشى ونخاف: إنه عظيم 
الألطافء والحمد للّه رب العالمين. 
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تراب لحد فاطمهة 


بينت أسد 


نواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي 
اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص؛ 
ومما ساعد علئ انتشارها وجودها #4 
كتب السنة الأصلية: والى القارئ الكريم 


التخريج والتحقيق. 


أولة: المآن : 
رُوِيّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ب 
«بَيْمَا حُنُ جُلوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّه 
وَسَلَمَ إِدُ أتى آت: فقال: يا رَسُولَ الله إِنَّ أُمّ اس 
وَحعْعْرَوَعْيلٍ قن ما :قال رَُول الله َل 
لله عَيْهِوَسَلَمَ” قوموا بئا إلى أمي". قشمنَا وَكانَ 

كل لويم من تخ اناق كلم انْتَهَيْتَا إلى الْبَاب 
مَرّعَ قميصّة: فقال:” إِذَا م ها فأشعرُوهًا إِيَّاهُ 
تَحْتَ أَكْمَانهًا ”. َلَما حُرَجُوا به؛ جَعَلَ رَسُولُ اللّه 
صَلَى النّهُ عَلِيْهوَسَلَّمَ مُرّةِ يَحْملُ وَمَرّة يَتَقَدَّمُ وَمَرَةَ 
كار تح اتهينًا إلى الْشَبّر: فَتَمَعَكَ 4 اللّخد- 
أي: تمرغ ا ترابه- كُمْ خَرَجٌ فال ”أذْخْلُوهًا باسم 
الله وَعَلَى اسم الله ” قَلَمًا أَنْ دَفَنُوهَا م قَائَمَاء 
فقال: ” جَرّاك اللّهُ من أمَ ورَبِيبَة 3 قتهة الم 
وَنعُمَ الريِيبَة كنت لِي ” قال: فَقَّلْنَا كه أو قَينَ لَهُ: 
يَا رَسُولَ اللّه: مد صَبَعْتَ شَيْمَيْنِ ما وَأَيَْاك صَبَعْتَ 
مثلهما قحد ؛قال:” مَاَهُوَة لثل «بِتَزْعك فَمِيصَكَ 
وتمعكك 2 اللّحْد؛ فال: ١‏ “ما ما قميصي قَأرَدْتْ أل 
تَمَسَهَا النَّارُ أَبَدَا إن شَاء الله وَأُمَا تَمَعْكي ف اللّحْد 
قَأرَّدْتُ أنْ يُوَسّعَ اللّهُ عَلَيْهَا قَبْرَهَا 6 اه. 

ثانيا: التخريح: 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه عمر 
بن شبة: واسمه زيد بن عبيدة بن ريطة التميري 
البصري أبو زيد المتوفى سنة (117ه) 2# كتابه 
«تاريخ المدينة المنورة»(4/1؟١)‏ قال: حدثنا عبيد 
بن إسحاق العطار: قال: حدثنا القاسم بن محمد 
بن عبد اللّه بن محمد بن عقيل: قال: حدثني أبي 
عبد الله بن محمد قال: ولم يدعه قط إلا أباه: 
وهو جده- قال: حدثنا جابربن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ أتى آت فقال: يا رسول الله: إن أمّ 
علي وجعفر وعقيل قد ماتت..» القصة. 

ثالثا: التحقيق : 
-١‏ هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة 
الواهية؛ والذي أخرجه ابن شبة ف «التاريخ» 
و هذا السند علتان: 
العلة الأولى: القاسم بن محمد. 
أ- قال الأمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 


بن أبي حاتم الرازي المتوطى 
سنة (/707' 1ه ) 4 كتابه «الحرح 
والتعديل: (1194/7/7) ترجمة 
(18"): «القاسم بن محمد بن 
عيد الله بن محمد بن عقيل 
بن أبي طالب روى عن أبيه 
يعني بالأب (جده) عبد الله 
خالد بن مخلد: وعبيد العطار: 
وسويد بن سعيد سمعت أبي 
يقول ذلك. 

ب - شم قال الإام ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن 
حمويه بن الحسن: فال : سمعت 
أبا طالب قال: قال أحمد بن 
حنيل: «القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل 
ب 

ج- ثم قال الامام الحافظ 
ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن 
القاسم ين محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عقيل ففال: كان 
متروك الحديث :. اه. 

د- ثم قال الامام الحافظ ابن 
أبي حاتم: «سثل أبو زرعة 
عن القاسم بن محمد فقال: 
أحاديثه منكرة وهو ضعييف 
الحديث.. اله. 

ه - وهذه الأقوال التي 
خرجناها من أصولها لأئمة 
الجرح والتعديل يك القاسم بن 
محمد نقلها الإمام الذهبي #4 
١الميزان»‏ (/817//7094") غعن 
هؤلاء الأئمة وأقرها 


و- ونقل الحافظ ابن حجر 4 
اللسان؛ (45/5ة) (ه7/؟5561) 
مانقلهالامامالذهبي 2 
الميزان»عنأئمةالجرح 
والتعديل وأقره وزاد عليه؛ وقال 


اليخاري لي «التاريخ الأوسط», 
عندد مناكير: وقال ابن عدي: 
روى عن جده أحاديث غير 
محفوظة.. 

ز- فال الامام الحافظ ابن عدي 
«١‏ الكامل» (5/5*) (191/8/17): 
حدثنا ابن حماد. حدثنا عبد 
الله بن أحمد: عن أبيه قال: 
القاسم بن محمد بن عبد 
الله بن مجمد بن عقيل: ليس 
بشيء: اه. 

العلة الثانية: عبيد بن إسحاق 
العظار: 
قالالامامالحافظابن 
عدي 2# «الكامل» (7/5ا14؟) 
١٠١5 /0170(‏ ): سمعت ابن حماد 
يقول: قال البخاري: عبيد 
العطارهو منكر الحديث.. اله. 
هذا الملصطلح عند الاإمام 
البخاري لله معناه حيث 
بمعرفته يقفا الباحث على 
درجة ضعف عبيد العطار. 
فضي «الميزآن» )5/١(‏ للذهبي: 
«نقل ابن القطان أن البخاري 
قال: دكل من قلت فيه: «منكر 
الحديث. فلا تحل الرواية 
عنه..اه. ' 

ثم أخرج له أحاديث من 
مناكيره. ثم قال: «عامة ما 
يرويه إما أن يكون منكر الاسناد: 
أومنكرالمتن».اله. 

قال الامام الذهبي ف «الميزان» 
(/1): «عبيد بن إسحاق 
العطار. ضعّفه يحيى: وقال 
البخاري: عنده مناكير؛ فال 
الأزدي: متروك الحديث؛ وقال 
ابن عديدعامة حديثه منكر». 
اه 
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رابعا؛: الاستنتاج 


-١‏ يتبين مما أوردناه آنمًا أن 
الخبر الذي جاءت به هذه 
القضة فيه علتان: 

الأولى: القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل: 
وتبين من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل؛ أنه ليس بشيء.: 
متروك.._الحديث. أحاديثه 
مذكرة: وغير محفوظة. 

والعلة الثانية: عبيد بن إسحاق 
العطار. وتبين أيضًا من أقوال 
أئمة الجرخ والتعديل: أنه 
متروك الحديث: عامة حديثه 
منكر. منكر الحديث للا تحل 
الرواية عنه. 

قلت: من هذه العلل ال مركبّة 
يتبين الضعف الشديد على 
القصة؛ وتصبح القصة واهية. 
-١‏ لذلك عندما سأل الامام 
الحافظ ابن أبي حاتم أباه الامام 
الكبير أبا حاتم 2# كتابه «علل 
الحديث؛ )”"5/1١(‏ (ح١م١١ا)‏ 
وقال: ١«سألت‏ أبي عن حديث 
رواه عبيد بن إسحاق العطارء 
فال: حدثنا القاسم بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن عقيل 
أبي عبد الله بن محمد قال: 
حدثني جابرين عبد الله قال: 
بينما نحن عند النبي صلى الله 
عليه وسلم جلوسء. إذ أتاه آت: 
فقنال::إن فاطمة بنت أسد أم 
علي وعقيل وجعضر قد ماتت... 
القصة. قال أبي: «هذا حديث 
منكرجدًا:.اه. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو 
وحده من وراء القصد . 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 


ما يزان الحديث متصلاً عن تراجم أئمة 
القراءات الضرآنية: وحديثنا 2 هذا العدد 
عن عَلَم من أعلام القراءات: وهو اين مجاهد. 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

ابن مجاهد: هو أحمد بن موسى .ين العباس 
بن مجاهد. أبو بكر البغدادي العطشي (نسبة 
إلى سوق العطش ببغداد ).: المقرئْ المحّث 
النحوي. شيخ عصره. ومصنف كتاب «السبعة, 
دآ القراءات- 

ولادته: ولد سنة 144ه بيغداد 

قرأ القرآن على أبي الزعراء ين عبدوس. وتلا 
عليه عشرين ختمة: وتلقن القرآن من عبد 
الله بن كثير؛ وحج وتلا على قنبل بمكة: وأخذ 
الحروف سماعًا من طائفة كثيرة منهم محمد 
بن عبد الرحيم الأصبهاني: ومحمد بن إسحق 
أبي ربيعة: ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير. 
وتصدر للإقراء وذاع صيته: ورُْجِلَ إليه من 
الأمصار. 

قرأ عليه الكثير متهم: أبو طاهر:عيد الواحد 
بن أبي هاشم: وصالح بن إدريس: وأبو بكر 
الشذائيء وأبو الفرج الشنبوذيء وأبو الحسين 
عبيد اللّه بن البواب:؛ وأبو العباس المطوعي. 
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د . أسامة صابر 

وغيرهم. 

سمع الحديث من سعدان بن نصرء وأحمد بن 
منصورالرمادي ومحمد بن إسحاق الصاغاني» 


وخبره م 0 
وكان كمه جه 


وحدّث عنه: عمر بن شاهين. وأبو بكر بن 
شاذان: وأبو الحسن الداراقطني؛ وغيرهم. 

من أخلاقه : 
فال الامام الذهبي عنه: كان مع علمه ودينه 
ومعرفته بعلوم القرآن حَسَن الأدب: رقيق 
الخلق. كثير المداعبة: جوادًا: ثاقب الفطنة 
ومن طرائفه أنه جاءه أبو محمد الحسن بن 
الكاتب, وكان غلامًا حَسَن الوجه: فقرأ عليه 
أيامًا فجعله ب صدر المجلس: فقال أيو الحسن 
بن البواب: يا سيدي أخدمك منذ عشرين 
سنة: وأنا عند التعال: وهذا قد تصدَّر؟ فقال: 
يا بغيض. هات وجهًا مثل وجهه حتى أقعدك 
حجري. 
وسأله رجل: لم لا يختار الشيخ لنفسهٍ حرقا 
يُخْمَل عنه؟ (أي: لم لا يتخير قراءة تنسب 
إليه وتروى عنه؟) فقال: تحن أحوج إلى أن 
نعمل أنفسنا ب حفظ ما مضى عليه أئمتناء 


1 مسعج حجر نين ةعرت 5-5 


أحوج منا إلى اختيار حرف يُمَرَأْ به من بعدنا- 
من مواقفه 2 نصرة الحق ورد البدع: 

تصدّى ابن مجاهد للحلاج الذي اذّعى الحلول 
وما زال به حتى حبس وخوكم: 
بِيّن خطأ ابن شتبوذ الذي كان يعتمد شواذ 
القراءات ويقرئٌ بها ويصلي بهاء وما جادله 
وحاول رده للصواب فلم يستجب رفع أمره 
إلى الوزير ابن مقلة الذي استدعاه»؛ وأحضر 
القضاة والففهاء وب مقدمتهم ابن مجاهد 
للناظرته؛: فأشاروا بعقوبته فارتدع: وتاب عن 
القراءة بكل ما خالف المصحف العثماني. 
دفع بدعة ابن مقسم العطار الذي زعم أن كل 
ما صح له وجه 4# العربية لحرف من حروف 
القرآن المدوّنة ‏ المصحف العثماني تجوز 
القراءة به؛ فكان يقرأ بحروف تخالف إجماع 
القراء والرواة فرفع ابن مجاهد أمره للحكام 
حتى تاب من بدعته. 

ثناء العلماء عليه : 
فال محمد بن إسحاق النديم 2 الفهرست: ابن 
مجاهد آخر من انتهت إليه الرئاسة يمديتة 
السلام: غير مدافع 
وقال أبو عمرو الداني: فاق ابن مجاهد 2 
عصره سائر نظرائه من أهل صتاعته: مع 
اتساع علمه؛ ويراعة فهمه؛ وصدق لهجته, 
وظهور نسّكه : 
قال ابن الجزري: «وبَعدَ صيته:؛ واشتهر أمرد, 
وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخيرء ولا 
أعلم أحدًا من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ.منه 
ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازد حامهم 
عليه. 


وذكراين الأخرم أنه دخل بغداد فرأى 4 حلقة 
ابن مجاهد نحوًا من ثلاثماتة مقرئ. 

وقال علي بن عمر المقرئ: كان ابن مجاهد أذ 
حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على 
التاس. 

وقال أحمد بن يحيى النحوي سنة 5له: رما 
بغي 2 عصرنا هذا أحدُ أعلم بكتاب الله من 
أبي بكر ين مجاهد » 


ا 


من مصنفاته ؛ 
كتاب القراءات الكبير.ء وكتاب القراءات 
الصغيرء وكتاب الياءات: وكتاب الهاءات:» وكتاب 
السبعة. 1 
توغ - رحمة الله سنة 4"اه. 

كتاب السبعة 


تعددت القراءات ## عصرابن مجاهد وتوسعت 
حتى كان من العلماء من يصل بها إلى نحو 
من عشرين أو ثلاثين أو خمسين قراءة: وكان 
من الرواة من هو ثقة حُجَّة مدقق:؛ ومنتهم من 
ضعف ضبطه أوقل حظه من العربية: أوأدخل 
القراءات الشاذة: وضمّها إلى المتواترة فظهر 
الاضطراب والاختلاف ي القراءة مما دفع ابن 
مجاهد إلى أن يتحرّى الصحيح المتواتر: وينضي 
ما عاداه فقام بعمل جليل لأمة الاسلام؛ حيث 
اختار قراءات سيفة مشهورة قرا بها الأئمة 
الأمصار التي حملت عنها القراءات ف 
العالم الاسلامي: فاختار من المدينة نافعًا 
ومن مكة ابن كثير؛ ومن الكوفة عاصمًا وحمزة 
والكسائيء ومن البصرة ابا عمروء ومن الشام 
ابن عامرء قَالَ-رحمه الله- ف مقدمة كتابه 
(السبعة): «وحملة القرآن متفاضلون آذ 
حمله: ولنقلة الحروف منازل 4 نقل حروفه: 
وأنا ذاكر منازلهم: ودال على الأئمة منهم: 
ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز 
والعراق والشام: وشارح مذاهب أهل القراءة: 
ومبيّن اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله....» 
وعمله هذا أجَنّه علماء عصره: فكان عاصمًا 
من الاضطراب والاختلاف يخ كتاب اللّه. 

ثم إن ابن د الله- صنَّف كذنك 
القراءات الشاذة مصَنَمًا كان الأصل الذي 
اعتمد عليه ابن جني 2# كتابه (الملحتسب)؛ 
فميّز ابن مجاهد بذلك بين المتواقر والشاذ, 
وتبعه جمهور العلماء والقراء 4 اختياره: 
وضمُوا للسبعة أبا جعضر ويعقوب وخلمَاء 
فانتظم عقد القراءات العشرالمتواترة 
وللحديث بقية إن شاء الله؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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قرائن اللغة والنقل والعقل 
على حمل صفات الله ( الخبرية) و( الفعلية )على 
ظاهرها دون المجار 


القرؤن الفاضاة الخيرة وما تلاها على : ابطال تأويلات الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

فعلى إثر ما ذكرنا من أدئة العقل ونصوص 
الوحي على إثبات (النزول والمجيء والاقيان ) 
لله على الوجه الذي يليق بجلاله: نذكر من 
أخبار الصحابة: أثر ابن عياس الذي فيه 
قوله -وهو 2# العلو للذهبي-: "أما قوله 
تعاتى: (أم السماء بناها.. الآيات ): فإنه خلق 
الأرض 2 يومين قبل السماء: ثم استوى إلى 
السماء فسواهن 2 يومين آخرين: ثم نزل 
إلى الأرضى قدحاها..". أخرجه اليخاري 
تعليقا ومعتكات 

أ- أئمة المذاهب وشيوخهم وتلامذتهم على 
إخبات: (التزول والمجيء والاتيان): 

كما نذكر من تصوص أئمة أهل السنة: قول 
أبي حنيفة ت١5١‏ ف إثبات النزول لله -وقد 
نقله عنه الصابوني 4 (عقيدة السلف) 
والبيهقي # الأسماء-: ”ينزل بلا كيض“: 
وقوله هنا موافق لأئمة السلف من قولهم 
عن الصفات: (أمزوها بلا كيف )؛ فإنه نْضَى 


من الأشاعرة لصفات( النزول والمجيء والإتيان) بحق الله تعالى 


ضفر +44١1ه‏ - العدد 077 - الستة الثامنة والأربعون 
يوسيب سي ب م جح ع تر 


٠‏ الأستاذ بجامعة الأزشر 

الكيفية: ولم ينف حقيقة الصفة.. وقول 
حماد بين سلمةات157 فيما تقله عنه الذهبي 
4 السير والعلو -وقد حدثهم بحديث نزول 
الرب-: ”من رأيتموه ينكرهذا : فاتهموه". 

وندكر من أقوالهم: قول شريك القاضي 
(تملا١):‏ وذنلك فيما حكاه عنه عباد بن 
العوام قال: ”"قدم علينا شريك ين عبد النه 
من نحو من خمسين ستة: فقلنا له: يا أيا 
عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون 
هذه الأحاديث: (إن الله ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا) و(إن آهل الجنة يرون ربهم ): 
فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث 
هذاء ثم قال: (أما نحن فأخذنا ديتنا 
عن أبناء التابعين عن الصحابة: فهم عمن 
أخدوا؟()".. وقول الحافظ حماد بن زيد 
(ت79١‏ ): وقد سئل عن حديث: (ينزل الله 
إلى السماء الدنياة): فقال: ”"حقء كل ذلك 
كيف شاء الله“ وقوله (حق)؛ ظاهر 2 
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إثبيات حقيقته: لأنته سؤال عن إمرارما دل 
عليه ظاهره وإثباته صفة لله لا عن ثبوته 
ب نفس الأمر: كما أن وله (كيف شاء الله): 
دال على أن نزول الرب على حقيقته لغة إلا 
أننا لا نعلم كيفيته. 

وكذا فقول الامام مالك (ت7/949١):‏ ”امض 
الحديث كما ورد يا كيف ولا نحديد إلا 
يما جاءت به الآثار ويما جاء به الكتاب؛ 
قال تعالى: (فلا تضريوا لله الأمثال) 
(النحل/74): يتزل كيف يشاء بقدرته 
وعلمه وعظمته: أحاط بكل شيء علماً“: 
كذا نقله عنه الموصلي ‏ مختصر الصواعق 
صصس5:7/5.. وقول ابن المبارك (ت185١)‏ وقد 
سئل كيف ينزل؟: ؛فقال: “ينزل كيف يشاء" 
قال الخطابي معلقاً: ”وإنما يتكر هذا 0 
أشبهه من الحديث: من يقيس الأمور ف ذلك 
بما يشاهده من النزول الذي هو من أعلى إلى 
أسضل وانتقال من فوق إلى ننحت؛ وهذا صفة 
الأجسام والأشباح: فأما نزول من لا يستولي 
عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير 
متوهمة فيه '. - 

وممن صرح بنزوتله تعالئ من أثئمة السلف 
أيضاً: الفضيل بن عياض (ت1417): قال فيما 
رواه عنه البخاري ب (خلق أفعال العباد) 
صل؟17: ”ليس لنا أن نتوهم ل الله كيف 
وكيف؟: لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: 
(قل هو الله أحد- الله الصمد- لم يلد ولم 
يولد. ولم يكن له كفواً أحد.. الإخلاص)؛ 
فلا صفة أبلغ مما وصف الله به تفسه: وكذا 
النزول والضحك وهذد المباهاة وهذا الإطلاع: 
كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي: 
وكما يشاء أن يضحخكك: وكما يشاء أن يطلع: 
فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه: فقل: (بل أومن برب يغعل ما يشاء ) ". 
كما صرح بصفة التزول للّه: محمد بن 
الحسن فقيه العراق (ت89١):‏ قال ه 
الأحاديث: (إن الله يهبظ إلى السماء الدنيا) 
ونحو هذا:؛ ”إن هذه الأحاديث روتها الثقات 


فتحن نرويها ونؤمن بها ولا تفسرها. وذ 
رواية اللالكائي: ”من غير تفسير -يعني: 
من غير تفسير الجهمية المعطلة ائلذين 
ابتدعوا تفسيرات للصفات تخرجها عن 
ظاهرها وتقضي بتعطيلها وتخالف ما عليه 
الصحابة والتابعون من الاثبات: قاله ابن 
تيمية/# الحموية ص "١‏ ونقله عنه الألباني 
4 مختصر العلو ص -١١9‏ ولا وصف ولا 
تشبيه؛ فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه التبي صلى الله عليه وسلم 
وفارق الجماعة: فإنهم لم ينفوا ولم يفسرواء 
ولكن آمتوا بما ب الكتاب والسنة شم سكتواء 
شمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة: 
لأنه وصفه بصفة لا شيء"“ كذا ف العلو 
للذهبي ص84١1:‏ 117 

فأاخبت لله -ضمن ما أخبت- اليد والعين 
والكلام اللفظي وفعل الاستواء والتزول.. إلى 
آخر ذلك مما نفاه جهم وتبعهم ا نفيه وإلى 
يوم الناس هذا: متأوئة الأشاعرة: فإنهم ما 
ونوا إلا بعد أن شبّهواء وقد أداهم ذثك لأن 


يعطلوا ثم يتلاعبوا بالنصوص فيتأولوها... 


وقد ذكر الطحاوي #4 اعتقاد أبي حنيفة 
وصاحبيه ما يوافق هذاء وأوضح أنهم كانوا 
أبرأ الناس من التعطيل والتجهم. 

وممن صرح بنزوله تعالى: الإمام الشافعي 
ت4١٠:‏ فقد روى عنه شيخ الإسلام الهكاري 
والحافظ المقدسي قوله -كما ف العلو 
١١٠١‏ -: ”الققول ف السّنة التي أنا عليها 
ورأيت عليها الذين رأيتهم: مثل سفيان بن 
عيينة ومالك وغيرهما: اللاقرار بأن الله على 
عرشه ‏ سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. 
وينزل إلى السماء الذنيا كيف يشاء“: وذكر 
سائ رالا عتقاد . 

كما صرح بصفة نزوله تعالى: إسحاق بن 
راهويه ت8؟: فقد روى الحاكم بإستاده عن 
أحمد الرياطي قال: ”حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر ذات يوم؛ وحضر إسحاق 
فسئل عن حديث النزول: أصحيح هوة؛ قال: 
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(نعم): فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا 
يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة4: قال: 
(تعم)؛ ا كيف ينزل؟: فقال له إسحاق: 
(أشبتّه حتى أصف لك النزول9): فقال 
الرجل: أخبته فوق: فقال إسحاق: (قال الله 
«وَبَهَ رَبْكَ وَاَلْمََكُ عََدَا 2ك" (الشفج ر/١20)‏ 
فقال الأمير عبد الله:يا أبا يعقوب هذا يوم 
القيامة: فقال إسحاق: (أعزَّ الله الأمير: ومن 
يجيء يوم القيامة من يمنعه اليؤم؟9)“ وب 
رواية: ”لا يقال: كيف إنما ينزل بلا كيف" . 

مه رواية: ”(أيها:الأمير: إن الله بعث إلينا 
نبياء قن إلينا عنه أخباز بها نحلل الدماء 
وبها نحرّم؛ وبها نحلل الفروج وبها نحرّم, 
وبها نبيح الأموال وبها نحرّم: فإذا صح ذا 
صح ذاك» وإن يطل ذا بطل ذاك): فأمسك 
عبد الله“ كذا 4 عقيدة الصابوني والعلو 
للذهبي: وإنما قال لمن أنكر النزول: “أخبتّه 
فوق؟“: لأن من لا يؤمن بعلو الله تعالى لا 
يقربنزوله. 

قال الذهبي (#ْ السير ١١0/1ا5:‏ “قال أبو 
العباس السراج: سمعت إسحاق يقول: د خلت 
على ابن طاهر وعنده متصور بن طلحة: 
. فقال لي منصور يا أبا يعقوب؛ تقول: إن 
الله ينزل كل ليلة؟:؛ قلت: نؤمن به؛ إذا أنت 
لا تؤمن أن لك 2# السماء ريا د نتحتاج أن 


تسألني عن هذا“.. وقال: ”وورد أن بعض . 


المتكلمين قال لإسحاق: (كفرت برب يتزل 
من سماء إلى سماء )) فقال: (آمنت برب 
يفعل ما يشاء)": وقد علق الذهبي على هذه 
الأخبار بقوله: ”هذه الصفات من (الاستواء 
والاتيان والنزول): قد صحت بها النصوص 
ونقلها الخلف عن السلفء ولم يتعرضوا لها 
بِرَّدْ ولا تأويل؛ بل أنكروا على من تأولها مع 
اتضاقهم على أنها لا تشبه نعوت ال مخلوقين» 


وأن الله ليس كمثله شيء. ولا تنبغي المناظرة 5 


ولا التنازع فيهاء فإن 4 ذلك مخوئة للرد 
على الله ورسوته. أُوَحُوْماً على التكييف أو 
التعطيل". 
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وتابع الذهبي ومن قبله اللالكائي 4 (شرح 
أصول السنة) 01١/١‏ ينقل عن أحمد بن 
علي الأبّار قوله: ”إن عبد الله بن طاهر 
قال لإسحاق بن راهويه: ما هذه الأحاديث 
التي يُحَدَّث بها أن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
واللّه يصعد وينزل15: قال: فقال له إسحاق: 
(تقول إن الله يقدرعلى أن ينزل ويصعد ولا 
يتحرك5): قال: نعم: قال: (غلم تنكر15)".. 
فَجَغْلُ إسحاق (الصعود ) مقابلاً (للتزول) 
ظاهرغ ‏ أن نزول الله حقيقة لا مجاز.. 


.قال إسحاق مؤصلاً با سبق وقد رواه عنه أبو 


إسماعيل الهروي ف ذم :الكلام وأهله 765/4 , 
”لا يجوز الخوض لا أمر الله كما يجوز 
الخوض # فعل المخلوقين, لقول الله تعالى: 
1 لَامْكَلُ عن يِفْعَلُ هخ مشلر) (الأقبياء/27, 
ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله بصفاته 
وفعاله بفهم كما يجوز التفكر والنظر 4 
أمر المخلوفين: وذلك أنه يمكن أن يكون الله 
موصوفاً بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها 
إلى السماء الدنيا كما يشاءء؛ ولا يُسأل كيف 
نزوئه: لأن الخالق يفعل ما شاء كما يشاء"١٠.‏ 
ه.. 
ب- وإمام أهل السنة وتلامذته.. على إثباتها 
على الوجه اللائق به سبحانه: 
وعن أحمد ين حتبل إمام أهل السنة 
(ت١151):#‏ الحديث عن صفة نزوله تعاثئى: 
حَدَّث ولا خرج: فلقد تضافرت الأقوال عنه 
ب ذلك؛ ونذكر منها ما رواه عنه إسحاق بن 
منصورء قال: قلت لأحمد: (ينزل رينا كل 
ئيلة حتى يبِقَى ثلث الليل الآخر إثى السماء 
يد اليس تقول بهذه الأحاديث9؛ قال 
: "صحيح: : قال ابن راهويه: ولا يدغه 
0 مبتدع أوضعيف الرأي" ا.ه من رواية ابن 
بطة# الاباثة 7١5/7‏ 

و رواية لحنبل يقول أحمد عن أحاديث 
النزول وأن الله يُرى وأنه يضع قدمه؛ وما 
أشبه هذه الأحاديث: ”نؤمن بها ونصدق بها 
ولا نود منها شيئاً؛ وتعلم أن ما اجو 
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الله حق إذا كانت أسانيت. صحاحا .ولا نْرَدُ 
على الله قوئه: ولا يوصف سبحانه بأكثر 
مما وصف به نفسه بلا حذ ولا غاية: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولا يبلغ 
الواصفون صفته» وصفاته منه؛ ولا نتعدى 
القران ولصيوسن: ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت"» ونقل خنيل 2 
موضع آخر عنه قوله: ”ما وصفايه نفسه 
من كلام وتزول وخلوة بعبده يوم القيامة 
ووضعه كتفه عليه هذا كله يدل على أن 
الله يُرى ف الآخرة؛: والتحديد ل هذا كله 
بدعف والاسيليم طبي يفيس ربق واولا مدا إلا 
ماوصف به نفسه". 

و (إبطال التأويلات) لأبي يعلى 1 
”“قيل لأبي عبد الله: (إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا كيف شاء من غيز وصفظ؟): 
قال: (نعم)": وهو صريح 4# إثبات التزول 
الحقيقي لله لا المجازي المفضي إلى القول 
ينتزول مَلَك أو نزول أمره: وفيه أيضَا 
دثليل على أنه وسائر السلف علموا المعتى 
بمقتضى اللغة وجهلوا الكيفية ومنعوا من 
الخوض فيها.. 

قال القاضي أبويعلى: ”والوجه 4 ذلك: أنه 
ليس 2 الأخن يظاهره ما يحيل صفاته ولا 
يخرجها عما تستحقه: لأنا لا نحمله على 
نزول انتقال: ولا على أن يخلو منه مكانّ 
ويشغل مكاناء أن هذا من صفات الأجسام.: 
بل تُطلق القول فيه كما أظلقناه :2 كوله: 
(إنا آذك 23 ). (يوسف/؟). وليس يمتنع 
إطلاق ذلك وإن لم يكن معقولا 2 الشاهد: 
كما وصفناه بالحياة وأنه حي بحياة: ولم 
نصفه بالحركة والانتقال والتحول وإن 
كنا نعلم ب الشاهد أن الحي لا ينفضك عن 
الحركة ولا الانتقال والتحول: وكذلك قد 
وصف أمره بال مجيء فقال: ( حَمَمَإِذَاجَلهَ نا ) 
(هود/: : ) ولم يوجب ذلك انتقالاً:وكذلك: 
(جاء الليل وجاء النهاروجاءت الحمى) وإن 
لم يوجب ذلك انتقالاً.. 


يا التوحصيد ”م مغر" 
زلإلا 


وقد صرح أحمد بالقؤل بأن العرش الا 
يخلو منه: وهكذا القول عندنا 4 قوله: 
(مَبََ رَيْكَ وَالْسَرَك ) (الفجر/١١):‏ والمراد يه 
مجيء ذاته لا على وجه الانتقال» وكناللك 
قوله: (عَلْ سظوول 5 أن 2 لله فى ظطبل مر 
أَلحََامِ ) (البقرة/ ١١١)المراد‏ به: مجيء ذاته 
لا على وجه الانتقال"١-ه.‏ 

ويدل على إمرار أحمد الكيف: قوله -من 
سأئله: هل نزوله بعلمه أم يماذا؟-: ”اسكت 
عن هذا؛ مانَكَ ولهذاء آأمض الحديث على 
ما روي بلا كيف ولا حدٌ. إنما يما جاءت به 
الآثار ويما جاء به الكتاب. قال عز وجل: 
(هَلد عَبْرِ واي آلْأْنثَالَ 6:(الشتج ل /01/4):.ينزل 
كيف يشاء: بعلمه وقدرته وعظمته: أحاط 
بكل شيء علماً. لا يبلغ قدره واصف ولا 
ينأى عنه هرب هارب “1ه من شرح أصول 
الاعتقاد للالكاتي "0/1/١‏ وغيره. 
وب رده على كل غال ناف يسخر من المثبتين 
أنه قد غرّهم قول شيوخهم: ومن أن 
أولتك الشيوخ إنما غرّهم قول ابن عباس 
وابن مسعود وعيد الله بن عمرو. جاء عن 
الحافظ كبير القدر عيد الوهاب الوراق 
(ت١٠؟)‏ وهو من شتل عنه أحمد (من 
تسأل بعدك5)؛ فسماه. ثم قال الذهبي ب 
العلو ص4 ١معقياً:‏ ”نعم ييا جاهل: فاطرد 
مقالتك الشنعاء: وقل الصحاية غرّهم قول 
الصادق المصدوق: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا): فالنبي عليه السلام أصّل 
ذنك والقاه إلى أمته؛ ونيتاده على ما أوحي 
إليه من قول أصدق الصادقين: (الخ 12 


لصوتو ليون ):(طه/)؛ (يَافو وي ينا اقهدر ) 


(النحل/ 50 )؛ إلى غير ذلك من الآيات:» وإلى 
ما علمه جبريل وما جاء به عن رب العالمين 
من السنة؛ وما جاء به المرسلون إلى أممهم 
من إثبات نعوت الربء: فالحمد لله. على 
الاسلام والسنة” ١.ه..‏ 

والى ثقاء آخر نستكمل الحديث. : والحمد 
لله رب العالمين. 
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١‏ رس حو 


و ذانهها 


يسم الله: والحمد لله::واتصلاة:والسلام 
عتى رسول الذة صلى الله ْلَه وسلم :وَتِعَد : 

أيها القارئ الكريم:.. تكلمنا © القان 
السابق حول مقدمة لا احخترنا أن يكون 
موضوعنا # بضع مقالات. واخترنا عنواتا 
لهذه المقالات:. العقول الفضهيية ووظائضهل::! 

وسنتكلم ‏ هذه المقالة عن افرع الأول 
من هذه العقول: وهوء العقل التاقنائم' 

والتاقد #2 اللغنة التَحرّقِية من تمد 
الشيء: آى بَبن جلشنة ورداينه وأظهر عَيوبه 
ليعلم القراءآن العقل التاقد: لا يفيل الآراء 
أويوقضها؛ عند العبول أو الرهض للا بدا آن 
يستطينع نيان الأسكاب الني من أجلهنا قبل 
الرآي أورقضه. 


د . احمد سبالك 
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وهنا سؤال يفرض.علينا نفسه: هل العقل الناقد 
يتوفر عند الكل؟ 

وأقصد بالكل: أي كل من يتحدث 4# الفقه والشرع. 

لأنه- للأسف- الفترة التي نعيش فيها الآن الكل 
يع نحت فول الشاعر: 

الكل يدعي وصلا لليلى 

وليلى لا تقر لهم بذاك 

ولهذا وضع أهل العلم معايير لهذا النقد. بحيث 
يصل إلى ما يريد: فمن وجد نفسه يمتلك هذه المعاين 
يحق له أن يكون صاحب عقل ناقد. ٌ 

هذه المعايير يسميها أهل العلم- الفقهاء-: 

أصول النقد وقواعده عند الفقهاء: 

اولا: النصوص (القران الكريم- السنة النبوية ): 

أول معايير النقّد وأصوله امتلاك النصوص والعلم 
بهاء والعلم بالاستد لال عن طريقهاء وما يصح متها 
ل الدلالة: وما لا يصح. ولذلك اختلف أهل العلم: 2 
مقدار ما يكون من هذه النصوص عند الفقيه صاحب 
العمّل الناقد؛ فقال بعضهم: القرآن والكتب الستة مع 
الموطأ. وهذا مذهب المغاربية: وقال بعضهم: أقل ما يقال 
آيات الأحكام مع أحاديثه 2# الكتب الستة والموطأ. وهذا 
مذهب المشارقة مع العراقيين. 

وكل هذا لأنه لا يتصورفقيه ناقد يُبين الحسن من 
الرديء من الآراء: والمقبول منها والمردود, وليس عنده 
قدر من التصوص يحكم من خلالها على تلك الآراء 
ويقبل ويرفض بها : 

ثانيًا: مواقف الصحابة رضي اللّه عنهم: 

أي مواقف الصحاية من هذه الآيات: وكيف تعاملوا 
معها ومتى ولمن وبماذا وكيف وآين؟ أفتوا واستد لوا بهذه 
التصوص؟ 

لأنهم أعلم الناس باللغة العربية التي تؤهلهم لفهم 
النصوص على علمهم بمقاصد تنزيل القرآن وأسباب 
ورود السنة؛ ففتاويهم نماذج يصح للعقل التناقد السير 
على دربها فتكون يمثابة الدرية لتكوين الملكة الفقهية 
التي تعيهم الفقيه النافقد على عمله. 

ثالثاء القواعد الكلية: 

وهي التي تعين الفقيه الناقد 2 جميع جزنيات 
كثيرة # فاعدة عامة تسمى: ركلية ,: 

لكي يفتي وكأن هذه الجزنيات نتجري بين عينيه بذ 
صورة هذه القاعدة الكلية. 

رابعاء جواز خطأ المجتهد: 

من هذه المعايير اعتقاد أن المجتهد. يجوز عليه 
الخطأ؛ لأنه ئيس معصومًا من الخطأ ‏ 


0111515230.7 21621116 :لاط 20ه0ادرلنا 


فحين يعتقد ذلك يستطيع أن يضع رأي هذا 
المجتهد ‏ ميزان النقد بهذه المعاييّر؛ ولا يفرض له 
العصمة ف الرأي. 

خامسا: بناء الأحكام على الظن: 

وهذا هو ال معيار الخامس والأخير؛ وهو العلم بأن 
غالب أحكام الشريعة تَبْنَى على الظن لا اليقين. 

ولقد وضحنا ل مقال سابق أنواع الأحكام 2 
الشرع؛ وأن غالبها يُبْنَى على الظن: مما يجعلها قابلة 
أن توضع ل ميزان النقد لبيان صوابها من غيره. 

هذه هي معايير أو أصول النقد أو قواعده عند 
الفقهاء. والتي بها يستطيع صاحب العقل الناقد أن 
يفقد الآراء ويبين صوابها من عدمه. 

ثم يأتي دور السؤال الذي يفرض علينا نفسه 
بعد ذكرهذد المعغايير والأصول والقواعد: 

ماالذي يتم نقده بهذه المعابيير؟ 

ومعنى السؤال أن هناك أكثر من انتجاه للنقّد, 
فما هي اتجاهات النقد عند الفقهاء؟ 

أبرز الفقنهاء للنقد انتجاهات #2 الفكر الفقهي؛ 
وهي: 

اللانتجاه الأول: ذ نقد الأحكام والشتاوى: 

من المقرر أن الغقيّة” يَتجُله !إل تاحية مهكد 

لينقدها ويظهر صوابها من عدمه؛ ومن هذه 
الانتجاهات: 

نقد الأحكام والفتاوى: 

فقد يرى الفقيه أن الحكم أو الفتوى لا تصلح 
فيمكن أن يصح النقد ويظهر أن الحكم غير صحيح 
أو الفتوى غير صحيحة؟ فينبأ بالمعايير السابقة 
بيان ذلك. 

الانتجاه الثاني: نقد التأصيل والتقعيد: 

وهذا انتجاه ثان لل النقد: يتجه فيه الفقيه 
إلى الأصول والقواعد التي نشأ عليها واستدل بها 
أصحاب الرأي المراد نقده؛ فينظر فيه ويصوب طرق 
سنك يناعيو لك كاد 

الانجاه الثالث: نقد أسلوب الحكم وأسلوب 
الفتوى: 

من المعلوم عند الأصوليين أن الفتؤى إزالةإشكال 
عند المستفتي عن طريق المفتي. فمتى كانت الفتوى 
ستزيد من هذه الاشكالية عند ا مستفتيء: فإن رأي 
الفقيه الناقد أن المفتي أخطأ وإن أصاب ف فتواه: 

الاتجاه الرابع: نقذ الواقع السشري: 

من المقررأن الواقع يغير كلام المفتي: فإن كانت 


الفتوى غير ملائمة للواقع فإن الفقيه الناقد 
يضطر إلي نقد ا مفتي؛ وإن كانت فتواه تلائم واقعاً 
آخر. 3 

الانتجاه ايخامس: نقد الاستدلال: 

الاستدلال: طلب الدلالة أو الحكم أو الفتوى؛ 

فإن سلك طريقًا 4 الاجتهاد لطلب الدلالة على 
استخراج حكم أو فتوى غير صحيح؛ هذا يجعل 
الفقيه الناقد أن يضع هذا ميزان النقد لتصويبه. 

الانتجاه السادس: نقد طرائق التدوين الفقهي: 

مما هو معروف أن لطرق التدوين آلية حفظ 
المدون؛ فإن دَوْنَ فقيه بطريقة لا تُستغل من بعده 
ولا يُستفاد منهاء فهذا يجعل الناقد يصوب هذا 
الأمر. 

الانتجاه السايع: نقد المؤهلات والصفات لدى 
الفقيه: 

فإذا دخل فقيه ف دائرة أحكام غير مؤهل 
لدخوله فيها؛ بأن كانت صفاته وآلياته لا تؤهله 
أن يجتهد ف هذاء كفقيه مجتهد نسبي 2 مذهب 
معين؛ ويدأ يقارن بين مذهبه والمذاهب الأخرى 
دون علمه بأصول المذاهب الأخرى وقواعدهاء هذا 
يجعل الفقيه الناقد يفقد مؤهلات وصفات هذا 


| الفقيه؛ ويوضح أنه غير مؤهل لد خوله 4 مثل هذا . 


فهذه هي اننجاهات النقد عند الفقهاء قديماء 
وخراعاة هذه الاتجاهات ي الدراسات المعاصرة لا بد 
من الآتي: 1 

أولا: دراسة المذاهب الفقهية بلا تعصٌب. 

ثانيًاء وضع أسس وفواعد لتدريس النقد 
الفقهي 4 مناهج التعليم لطلبة العلم الشرعي. 

ثالثاء التدرج العلمي التعليمي للفقه؛ لاتقانه 
إتقانًا جيدًا. 

رابعًاه توجيه الطلاب لعمل بحوث علمية 
أكاديمية. 2 | 

خامسًا: الحث على الاطلاع على أبحاث المجامع 
الفقهية ولجان الفتاوى ولجان التقييم للأبحاث 
الفقهية. ٍ 

هذاء وقد وصلثا إلى نهاية الحديث عن العقل 
الفقهي النافذ ووظيفته»: وبعض التوجيهات 
لتفعيله ‏ الوقت الحاضرء ولعلنا نلتقي ب الحديث 
عن عقل فقنهي آخر: بإذن الله. 

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله 


1 صحبه وسلم. وسلم. 
والأربعون 
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ل م ني أ د 


ا 5 م , 
0 لسائدت أ جب اعمج هلآ لده يأسايو لحن تين 
٠ 1‏ 3 


( عابر 5 7 .41 
مضت هاا يسع واي ١‏ 31 بالل .سينية يذ 


لنيةنها ميد يي اانا تيد 
505 اي مقسةه ١‏ يمد 
هو ٠‏ حو ريت رو يا لعي صلب 
مج فراع اعليد ذا معي ديعاي 8 اا عم ع 


صلى الله عليه وسلم: وبعد 


و 


يبب مبيما؟ 16 ) - شيببه يزيز بيت 


4م 7 1 


يُخْدث أويقوم». 
30م يكاج مال د “فوع رز : / 
نيه كنا تكسن مخلهك وليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإمع ةا د معزي 4 رفك ا يقول: «إن العبد إذا جلس # مصلاه بعد الصلاة 


. 
در 4 7 اللهم ارحمه: رواه أحمد. 


وا 


الحمد للّه: والصلاة اديه على رسوق, الله 


فمن المعلوم أن المساجد إنما بُنَيَتْ 
تعالى: فا مساجد بيوت الله تماق وتعالى 
وثكانتها وفضلها ذكرها الله سبحانه ذخ ثمان 
وعشرين آية من كتابه الكريم: وأضافها إلى 

نفسه إضافة تشريف وتكريم» فقال سيحاناه: 
وان المَسَاجِدَ لله فلذ تتدعوا 8 الله اد 
فالمساجد دُورُ عيادة وذكر وتضرّع وخضوع لله 
سيحانه. ومواضع تسبيح؛ وابتهال وتذ لل بين 
يدي الله سبحانه واللبث في المسجد لأي نوع من 
أنواع العبادة» كالصلاة وتلاوة القرآن 
أو الوعظ أو ماج العلمء ونحو ذلك من عمارة 
المساجد بالعبادة: مرغب فيه شرعًاء ويشهد 
تهذاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم 
ل صلاة ما:دامت الصلاة نتحيسه: لا يمنعه أن 
ينقلب إلى آهله إلا الصلاة» متفق عليه . 

أولاً: ما يُمْعْل عقب الصلاة: 

أ- الجلوس فترة عَهَبَ الصلاة: :. 
يُستَحَبُ للمصلي إذا خرج من صلاقه بالتسليم 
أن يَمْكُتَ فترة ا مُصَلاه؛ ما ورد يذ السنة مايدل 
على فضل هذا الُكْث؛ ولا ينقظع هذا الفضل إلا 
أن يقوم من مقامه أوينتقض وضوؤه: والأصل 2 
ذلك حديث أبي هريرة 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إذا ضلى أحدكم: ثم جلس مجلسه الذي صلى 
فيه لم تَزّل الملانكة تصلي عليه: اللهم اغضر له ؛ 
اللهم ارحمه: ما لم يُحُدث» رواهة اليتخاري وابن 
خَرّيمة و رواية أخرى لابن خُرّيمة .ما لم 


رضي الله عنه أنه قال: 


وما روى عبد الله بن حبيب ين ربيعة السلمي 


١١!‏ *# صلّت عليدالملائكة, وصلاتهم عليه: اللهم اغضر 
3 له اللهم ازحمهة:وإن جلس ينتظ رالصلاة ضلت 
٠‏ عليه الملائكة: وصلاتهم عليه: اللهم اغضر لد 


وكفى باستجلاب دعوات ملائكة اللّه سبحاته 
بالمغضرة والرحمة فضلاً وخيرًاء فلْيُكثر المسلم 
من هذه الدعوات بالاكثا رمن المكث ييا مُصَلاه 
بعد الصلاة. : 

ومن أكثر الصلوات استحبابًا إن كان المت 2 
المصلى عقب صلاة الفجر؛ لما يشهد له من 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدة 
تشقن لمث أن يَلْبَث لمْصَلّى ب مصلاه إلى 
أن تطلع الشمس وت ترتفع قليلكٌ إلا أن تدعوه 
حَاجَة للاتصرافء لما روي غرهوعا أن جايرًا 
بن سمرة شثل «كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ فال: كان 
يقعد # مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع 
الشمضنء» زواه ابن جُرَيِمَة- 

ورواه مسلم ولفظه «كان لا يقوم من مُصَلاَهُ 
الذي صلي فيه الصبح أو.الغداة حتى تطلع 
الشمسسى: فإذا طلعت الشمسن قام :- 

وي رواية أخرى لمسلم من طريق جابر بن 
سمرة رضي الله عنه ,أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صلى الفجر جلس 2 مصلاه 
حتى تطلع الشمس حَسَنَاء. قوله حَسَنَاء أي 
طلوهًا حَتْسَنَاء :أي تطلع وترتضع. فليُطل المسلم 
المكث ما استتطاع. 

وأقل وقت يستحب للمُصلي المكث بعد الصلاة 
المفروضة أن لا يغادر مُصَلاهُ قبل أن يمكث 
فترة قكفيه ليقول فيها (استغضر الله) خلاكًاء 
و(اللهم أنت السلام ومتك السلام تباركتَ ياذا 
الجلال والإكرام )؛لما روى شوبان رضي الله عنه 
قال: ركان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا 
انصرف من صلاته استغفنخلاخًا وقال: اثلهم 
أنت السلام ومنك السلام تبناركت ذا الجلال 
والإكزام:» واه مسلم: 

وإذا كان اللسجد أوالمضَلى يجتمع فيه الرجال 
مع النساء فيُشرع للإمام أن يمكث ف مكانه 
عقب الصلاة ويمكث معه المصلون فترة؛ حتى 
تتمكن النتساء من مغادرة المضلّى فيل اتضصراف 
الرجال: حفظا لهن وصوناء والآضل #2 ذنك 
حديث أم سلمة رضي الله عنها<«أن النساء 


عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا 
سلّم من الصلاة المكتوبة قَمْنَ. وثبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وثبت مَن صلَّى 
من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قام الرجال» رواه أحمد 
والنّساَي 

وقد ورد بيان ذلك 2 رواية اليخاري فعن أم 
سلمة رضي الله عنها «كان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين 
يقضي تسليمه: ومكث يسيرًا قبل أن يقوم. 
قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي 
ينفن النساء قبل آن دعن زو بو وق 
القوم.. 

ووقع عند أحمد وأبي داود أيضًا عنها دكان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا سلّم مكث 
قليلاً. وكانوا يرون أن ذلك كيما ينف النساء 
قبل الرجال.. 

ومما يختص به الامام عن المأمومين أنه إذا 
جلس عقب الصلاة-طال جلوسُه أو قَصْرِ 
استحبٌ له أن يستقبل بوجهه المأمومين: وقد 
وردت السنة بذلك كالحديث الذي ورد عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: دكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل 
علينا بوجهه» رواه البخاري. 

وقد.ورد مايدل على استحباب انحراف الامام 
جهة ميمنته فعن البراء رضي الله عنه قال: ' 
«كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحبينا أن تكون عن يمينه يُقّبل عليتا 
بوجهه: قال فسمعته يقول: رب قني عذابك 
يوم تبعث أو تجمع عبادك» رواد مسلم- ورواه 
أبوداود بدون ذكر الدعاء بذ آخره. 

وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: 
«صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فكان إذا اتصرف انحرف » رواه أبو داود ‏ 
قوله انصرف. أي خرج من الصلاة. وقوله 
انحرف: أي غيّر انتجاهه الذي كان عليه 2 
أثناء الصلاة ليضبح 4 مواجهة التاس. 

ب- الانصرافٌ عن اليمين والشمال 


إذا انتهى المصلي من جلسته عقب الصلاة 
المفروضة التي جلسها للذكر والدعاء أو 
اتصراف التساء قبل الرجال: ثم أراد أن 
ينصرف فإنه بالخيار بين أن ينصرف يمنة 
وبين أن ينصرف يسرة: فللمصلي أن ينفتل 
إلى جهة حاجته دون أن يتقيد بجهة 
دون جهة: والأضصل 2 ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا د 
ويصلي حافيًا ومنتعلاً: ٠‏ وينصرف عن يمينه 

وعن شماله , رواه النّسائي. 

وحديث هُلْب رضي الله عنه :كان رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يَؤْمُناء قيتضرف على 
جانبيه جميعاء على يمينه وعلى شماله» 
رواه الترم دي 

ورواه أبو داود وابن حيان بلفظ دوكان 
ينصرف عن شقيّه.. قال الترمذي (يُروى 
عن علي ين أبي طالب أنه قال: إن كانتت 
حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه؛ وإن كانتت 
حاجته عن يساره أخذ عن يساره ). 

وروى أبو داود عن عبد اللهين مسعود رضي 
الله عنه قال: ءالا يجعل أحدكم نصيبًا 
للشيطان من صلاته أن الا يتصرف إلا 
عن يمينه: وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله 
فال عمارة: أتيت المدينة بعدُ. فرأيت منازل 
ا 0 

ه مسلم بلفظ ملا يجعلنَ أحذّكم 
ديه من نضسه جِزءًاء لا يرى إلا أنَّ 
حمًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يميته: أكثر 
ما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يتصرف عن شماله). 
ويُجمع بين هذا وما قبله أن قوله: «أكثر 
ما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يتصرف عن شمالة» لم يعٌضد يه الإأخصاء 
وتغليبٌ الاتصسراف عن الشمال على 
الأتضرافا عن اليمين) بقكاراما فهذاقننه 
بيان أن الانصراف لم يكن ثَلتَرّمُ فيه جهة 


يبيل 


ٌ 


اليمين: كما يقول بذلك عدد من الناس.» 
استدلالاً بقول أنس رضي: الله عته ,.. 
أكثرما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ينصرف عن يمينه ؛ رواه مسلم. فقد جاءت 
رواية البخاري-وهو القمة بين المحدّثين بذ 
الالتزام بألفاظ الحديث- هكذا .لا يجعلنَ 
أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته: يرى 
أن حمًا عليه أن لا يتصرف إلا عن يمينه: 
لقد رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم كثيرًا 
ينصرف عن يساره »- 

وهذا اللفظ دق من اللفظ الوارد ث2 رواية 
مسلم وابن حبّان والنّسائي , أكثر ما رأيت... 
يتصرف عن شماله» ويمكن التوفيق بين 
رواية «أكثر ما رأيت يتصرف عن شماله ٠.‏ 
وبين رواية «أكثر ما رأيت يتصرف عن 
يمينه- وإن كان التوفيق بين هاتين 
الروايتين ليس مُهِمًا - بالقول: إن راوي 
الرواية الأولى ذكر ما شاهده: وإن ذلك كان 
يحصل 4 صلواته عليه الصلاة والسلام 
4 مسجده بالمدينة؛ حيث كانت خجرات 
زوجاته واقعة إلئ يسار المسجد. فكان 
ينصرف إلى جهة الشمال؛ فتقّل ابن مسعود 
مشاهداته لذلك الانصراف: وقد جاءت 
الرواية صريحة بذلك 2# صحيح ابن حبّان 
«إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عامّة ما 
يتصرف عن يساره إلى الحجُرات».. 

وأما راوي الرواية الثانية فذكر ما شاهده: 
وأنه رأى الرسول صلى اللّه عليه وسلم يُكثر 
من الانصراف عن اليمين: ويمكن حمله على 
أن ذلك كان يخَضَلُ فته صلى الله علية 
وسلم عندما لم يكن .يُصَلَي 2 مسجده 
بالمدينة: أو لم يكن يريد صلى الله عليه 
وسلم الانصراف إلى حجراته عقب صلواته: 
فكان ينصرف عن اليمين؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يحب التيامن 4 ساتر أموره. 
وعلى أية حال فَإِنّ هذا الأمرواسع. 
وتلحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


رو : ! 
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نظرات 2 
كناب.الرساله 
للشافعي (؟1) 


«الْحَمْد لله الذي خَلقَ السّماوات وَالْأَرّض 
وَجَعَلَ الظلمت وَالتُورَ كُمْ الْذِينَ كَمُرُوا بريهم 
يَعْدلُونَ»» وأشهد أن الا إله 0 الله وأشهّد أن 
محمدًا عيدة ورسوله: وبعلك: 

فهذا هو المقال الثاني نتحت هذا العنوان: 
نظرات يي كتاب الرسالة للشافعيء وكان المقال 
الأول كالتوظئة لهذا الموضوع: وهذا المقال يمتد 
أيضا للحديث عن ناصر الستة: وفقيه الملة؛ وسيد 
الفقهاء الامام الشاطعي رحمه الله تعالى؛ أتناول 
فيه ستة أمورباختصار: 

- اسمهة: ونسبه. 

- نشأته: ومولده. 

- سبب طلبه لعلم الفقه. 

- مذهب الشافعي القدديم. 

- مذهب الشافعي الجديد. 

- ثناء العلماء عليه: ووفاته. 

المة : وفسية : 

هو أبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. 


1 النوحيد ”يي صظر 


الشيخ محمد عبد العزيز 


7 د اق 


ونسبه يتصل بنسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند الانتهاء إلى عبد مثاف. 

وقد أسلم جده السائب يوم بدر: وكان من أشبه 
الناس برسول الله صلى اللّه عليه وسلم # الصورة ' 
والخلقة: فالسائب صحابّي وعبد الله بن السائب 
أخو شافع بن السائب صحابي: وابنه شافع: ثه 
رؤية: وهو معدود ‏ صغازالصحابة: وولده عثمان 
تابعي؛ وهو فقرشي. 

وأم السائب هي الشفاء بنت الأرقم بن هاشم 
بن عبد منافه وأم الشغاء: خليدة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف: وأم:عبد يزيد الشفاء بنت 
هاشم بن عبد مناف. 

فالشافعي نسيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وناصر سنته: فهو ابن عم رسول اللّهء وابن 
عمته لأن المطلب عم زسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ والشفاء بنت هاشم أخت المطلب عمة رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إنما 
بنوهاشم؛ وبنو المطلب شيء واحد: لم يغارقونا ب 
جاهلية ولا إسلام». (أخرجه البخاري 4# المناقب: 
باب مناقب فريش). (سير أعلام النبلاء 24/٠١‏ 
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وإرشاد الطالبين إلى ال منهج القويم: ص ١٠‏ إلى .)١0‏ 
نشآتة ومؤلدة؛ 

ولد بغزة من أرض الشام؛ على الصحيح: وقيل: 
بعسقلان: وقيل: باليمن: عام ١6١‏ ه. وهي السنة 
التي توي فيه الامام أبو حنيفة النعمان: ومات 
أبوه إدريس شابًاء فنشأ الشافعي يتيمًا ب حجر 
أمه ؤذ فقلة عيش وضيق حال: فلما خافت عليه 
الضيعة نحولت به إلى مكة: وهو ابن سنتين» 
فحفظ القرآن وله من العمر سبع سنين: وقد قرأه 
على إسماعيل بن قسطنظين: وقرأ إسماعيل على 
شبل؛ وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير, 
وقرأ عبد الله على مجاهد: وأخبر مجاهد أنه 
قرأ على ابن عباس: فهو علي هذا ب طبقة شيوخ 
راويي ابن كثير قنيل والبزي وقد حفظ الموطأء 
للإمام مالك وهو ابن عشرسنين. 

وقد شرع بعد ذلك '# طلب العلم على ضيق 4 
سعة اليد قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: 
كنت يتيمًا ‏ حجر أمي؛ ولم يكن لها ما تعطيني 
للمعلم: وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على 
الصبيان إذا غاب. بارع 

وغن الشاففي. قال: ”كنت أكتب ل الأكتاف 
والعظام: وكنت أذهب إلى الديوان: فأستوهب 
الظهور؛ فأكتب فيها"- 

سيب طلية لحلم العقة : 

كان الشافعي رحمه الله تعالى محبًا للغة 
والأدب: فأقبل على الأدب والعربية والشعر, فبرع 
ذلك؛ ثم إنه طلب ما هو خير من ذلك؛ عن 
الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت أطلب النحو 
والأدب؛ فلقيني مسلم بن خالد الزنجيء فقال: يا 
فتى: من أين أتت؟ 

قلت: من أهل مكة. 

قال: أين متزلك؟ 

خلت: يشعب الخيف. 

قال: من أي قبيلة أنت 

قلت: من عبد مناف. 

فقال: بخ بخ: لقد شرفك الله ب الدنيا 

والآخرة: ألا جعلت فهمك هذا لل الفقه فكان 
أحسن نك؟!(طيقات الفقهاء؛ للشيرازي؛ ص .)17/١‏ 
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وقد تفقه الشافغي رحمه الله تعالى على 
جماعات منهم: أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي 
مفتي مكة وإمام أهلهاء وتفقه مسلم على أبي 
الوليد عبد الملك بن عبد العزيزين جريج: وتفقه 
ابن جريج على أبي مجمد عطاء بن أسلم أبي 


رباح: وتفقه عطاء على أبي العباس عبد الله بن 


عباس, وأخذ ابن عباس عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-؛ وعن عمر بن الخطاب: وعلي: 
وزيد بن ثابت: وجماعات من الصحابة, رضئ الله 
عنهم: عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم-. 

وقد أذن له شيئّخه مسلم بن خالد # الافتاء: 
وله دون العشرين سنة. 

فلما أخن الشافعي رحمه الله ب الفقه 

وحصل منه على مسلم بن خالد الزنجي وغيره 
من أثمة مكة ما حصل: رحل إلى المدينة قاصدا 
الأخن عن أبي عبد الله مالك ين أنس إمام المدينة: 
وقرأ الوطأ على مالك حفظا؛ فأعجبته قراءته: 
فكان مالك يستزيده من القراءة لاعجابه من 
فراءته: قال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس» 
وقد حفظت “الموط|“ ؛ فقال لي: أحضز من يقرأ 
لك: فقلت: أنا قارئ» فقرات عليه ”الموطأ“" حفظا 
فقال: إن يك أحدٌ يفلح.فهذا الغلام. 

ولازم مالكًا فقال لهداتق الله فإنه سيكون لك 
شأن: وفى زواية أنه قال له: إن الله تعالى قد ألقى 
على قلبك نورًا فلا تطفته با معصية. 

وقد تفقه مالك بن أنس على ربيعة بن عبد 
الرحمن: وتفقه رييعة بن عبد الرحمن على أنس 
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وتفقه مالك أيضًا على نافع؛ عن ابن عمر؛ 
وكلاهما . أنسء وابن عمر ء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد صاحب الشافعي الامام مالك حتى تو 
ل المدينة, ثم ولي باليمن واشتهر من حسن 
سيرته2: وحمله الناس على السئة والطرائق 
الجميلة أشياء كثيرة معروفة. 

وقد سمع بالمدينة من إسماعيل بن جعضر 
وجماعته. 


ومن شيوخه: سفيان بن عيينة؛ عن عمرو بن 
دينار. عن ابن عمرء وابن عباس: رضى الله عنهم 


وكيلاهما . ابن عياس؛ وابن:عمر- عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. 

وقد استفاد من محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب الإمام أبي حنيفة: قال الشافعي: كتبت عنه 
وقر بختي( أي: حمل جمل خرساني) وما ناظرت 
سمينا أذكى منه؛ ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة 
محمد بن الحسن. لقلت؛لفصاحته. 

وقد نظر الشافعي 4 كتب محمد بن الحسن 
نظرالمتعلم الناقد البصير: قا ل أحمد بن أبي سُريح: 
سممة الشافي يقول: أنفقت على كتب محمد بن 
الحسن ستين دينازاء ثم تديرتهاء فوضعت إلى جنب 
كل مسأثلة حديثًا : يعني ردًا عليه. 

وقد كان محمد بن الحسن له محبًا معظمًا :قال 
أبوحسان الزيادي؛ ما رأيت محمد بِنّ الحسن يعظم 
أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي» ولقد جاءه 
يومَا: فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن: فرجع إلئ 
منزله: وخلا به يومه إلى الليل: ولم يأذن لأحد 
عليه. 


وقد تفقه محمد بن الحسن الشيباني: على أبي 
يوسف وأبي حنيفة: وقد أخن أبوحنيفة عن حماد 
بن أبي سليمان : عن إبراهيم الذجعي: عن علقمة بن 
قيس بن عبد الله بن مالك التخعي: عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهم: عن التبي صلى الله عليه 
وسلم 

مذهب الشافعي القديم: 

قدم الشافعي إلى بغداد سنة ١56‏ ه وله من 
العمر خمس وأربعون عاماء نعي فيها عامان: وفيها 
أسس مذهبه القديم. 

فال الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد سنة 
خمس وتسعين ومائة: فأقام عندنا سنتين: ثم خرج 
إلى مكة. ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين ومائة 

قال أبو الفضل الزجاج: لما قدم الشافعي إلى 
بغداد وكان 4 الجامع إما تيف وأريعون حلقة أو 
خمسون حلقة: فلما دخل بغداد ما زال يقعد 2 
حلقة حلقة ويقول لهم: قال الله وقال الرسول. 

وهم يقولون: قال أصحابنا: حتى ما بقي ف 
المسجد حلقة غيره. (تاريخ بغداد 104/7). 

وقد لقب الشافعي 4 العراق بناصر الحديث: 
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وغلب ذخ عرف العلماء المتقدمين والفقهاء 
الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب أصحاب 
الحديث. 

وقد اجتمع للشافعي ِي هذا الوقت علمًا أهل 
الحديث وأهل الرأي .وتنقح ب ذهنه مذاهب العلماء 
المعاصرين له والسابقين فتهيا له وضع مذهبه 
القديم. 

قال النووي 2 تهذيب الأسماء واللغات (41/1 : 
بجا ؛ (يعني الشافعي) بعد أن مَهَدَت الكتب. 
وصنفت ت. وَهَرْرَتٌَ الأحكام. :وتقيخت : فنظرة مذاهب 
المتقدمين: وأخذ من الأيّمة المبرّزين: وتاظر الحذاق 
المتهنين» ؛فبحث مذاهيهم وَسَبَرَهًا وتتحقَقها وَحْبَرَهَاء 
ايخ منها طريقة جامعة للكتاب. والسنة. 
والاجماع. والقنياس: 

ولم يقتصر على ذلك كما وقع لغيره: وتضرغ 
للاخنيار والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو 
همته ويراعته 2 جميع أنواع الفتون؛ واضطلاعة 
منها أشد اضطلاع. 

وهو المبَرز بخ الاستنباظ من الكتاب والْسْمة 
البارع 2 معرفة الناسخ والمتسوخ: والمجمل والمين: 
والخاص والعام: وغيرها من تقاسيم الخطاب: فلم 
يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب؛ لأنه أول من صنف 
أصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتياب: وهو الذي نا 
يساوى: بل لا يدانى ل معرفة كتاب الله تعالى:. 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ورد بعضها إلى 
بعض: وهو الامام الحجة ةي لغة العرب ونحوهم, 
فقد اشتغل #* العربية عشرين سنة مع بلاغته 
وفصاحته: ومع أنه عربي اللسان والداروالعصر وبها 
يعرف الكتاب والسنة.. 

وقد صنف غخ العراق كتابه القديم المسمى كتاب 
"الحجة ”: وهذا الكتاب يرويه عنه أربعة من كبار 
أصحابه العراقيين؛ وهم: أحمد بن حنيل؛ وأبو 
ثور. والزعفراني: والكرابيسي: ؛ وأتقنهم له رواية 
الزعفراني. 

وفيها صنف رسالته القديمة كما تقدم # آخر 
المقال السابق بطلب من عبد الرحمن بن مهدي قال 
علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: 
أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه فقد كتب 
إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك قال: فأجابه 
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الشافعي: وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق» 
وانما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي. 
(الانتقاء ع فضائل الثلاثة الأئمة الضقهاء: ص؟7). 

وقد طلب ابن مهدي من الشافعي أن يضع له 
كتابًا فيه: معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه: 
وخجة الاجماع: وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة. (تاريخ بغداد .)4١5/"‏ 

فأجابه الشافعي ما أراد وحمل الرسالة الحارث 
بن سريج النقال ‏ بالئون . أبو عمرو الخوارزمي ثم 
البغدادي: وقد سمي النقال لنقله رسالة الشافعي 
لابن مهدي. 

قال الحارث: كا حملت الرسالة إلى عبد الرحمن 
بن مهدى جعل يتعجب؛ ويقول: لوكان أقل لنقهم: لو 
كان أقل لنفهم. 

وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما نظرت 2 
كتاب الرسالة لمحمد بن إدريس أذهلتني لأنني رأيت 
كلام رجل عاقل فيه ناصح وإني لأكتر الدعاء له. 
(تاريخ دمشق. لابن عساكر ١1ه/114).‏ 

مذهب الشافعي الجديد: 

عاد الشافعي الى بغداد بعد سفرته الأولى 
منها إلى مكة عام: 18اه؛ ومكث فيها أشهرًا ثم 
رحل إلى مصر مع عبد اللّه بن العباس بن موسى 
الهاشمي عام: تسع وتسعين ومائة (154 ه) ا 
تاقت نفسه لد خوتها واستوطنها ومات فيها. عن 
الربيع: فال: سمعت الشافعي: يقول 4 قصة 
ذكرها: “لقند أصبحت نفسي تتوق إلى مصرء القد 
أصبّحت تفسي تتوقٌ إلى مصر. ومن دونها رض 
المهامَّة وَالقضر فوالله لا أدري اللفوز وَالْغْنَى. أساقٌ 
إليها أم أساق إلى الشّبر (تاريخ بغداد )م 

و2 مصر وضع الشاضعي مذهبه الجديد: 
فَضيَك فيه سائر كتبه: وأعاد فيها تصتيف 
الرسالة:وذلك_# أربع سنين:فمن كتبه تلك:كتاب 
الرسالة«الجديدة: وكتاب. اختلاف الأحاديث: 
وكتاب جماع العلم: وكتاب ابطال الاستحسان. 
وكتاب أخحكام القرآن: وكتاب بيان فرض الله عز 
وجلء وكتاب صفة الأمر والنهي: وكتاب اختلاف 
مالك والشافعي: وكتاب اختلاف العراقيّين؛ وكتاب 
الرذٌ على محمد ين الحسن: وكتاب الأم: وغيرها. 


ثناء العلماء عليه : 
3 1ن لاط الل 1 تخ سر 
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قال عبد الله"ين أاحمد بن حنيل: فلت 
لأبي: أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك تكثر 
من الدعاء له؟ فقال لي: “يا يني كان الشافعي 
كالشمس للدنيا وكالعافية ثلناس: فاتظر هل 
لهذين من خلف أو مُتهما عوؤض؟!* 

وقال يحيى بن معين: “كان أحمبٍ ين حتبل 
ينهانا عن الشافعي؛ ثم استقبلته يومًا والشاضعي 
راكب بغلة وهو يمشي خلفه. فقلت: يا أبا عبد 
الله: تنهانا عنه وتمشي خلفه. فقال: اسكت: لو 
لزمت البغلة انتفعت. 

وعن الحسين بن محمد الكرابيسي قال: 
ما رأيت مجلسًا أنيل من مجلس الشافعي: كان 
يحضره أهل الحديث: وأهل الفقده؛ والشعرء وكل 

وفال أقِضًا: ما رأيت مثل الشافعي: ولا رأى 
الشافعي مثل نفسه. 
. وعن أبي ثور قال: لو لم يقدم علينا نا الشافعي 
للقنيت الله ضالا 

وقال أحمد بن علي الجرجاني: كان الحميدي 
إذا جرى عنده ذكر الشافعي فال: حدثنا سيد 
الفقهاء الامام الشافعي. 

وقد عد الشافعي رحمه الله تعالى مُجَذَد 
المائة الثانية. عن عبد الملك الميموني: قال: كنت 
عند أحمد ين حتيل: وجرى ذكر الشافعي: غرآيت 
أحمد يرفعه وقال: يروى عن النبي» صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رآأس 
كل مائة سنة من يقرر لها دينهاء: فكان عمر ين 
عبد العزيز رضي اللّه عنه على رأس الماتة: وأرجو 
أن يكون الشافطعي على رأس المائة الأخرى 

وفاته : 

توي أبو عبد الله ليلة الخميس: وقيل 
ليئة الجمعة: ليوم بقي من شهر رجب سنة أربع 
ومائتين: وله أريع وخمسون عامًا 

وقد آن لي أن أضع القلم على تقصيري 3 
ترجمة هذا الامام العذّ لكن حسبي أن يقال 2 


الشافعي: هو الشافعي فهو فهو أشهر # الدنيا من أن 
يعرف به: وإلى لقاء قريب بإذن الله أفرده لكتاب 
الرسالة 
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الحمد لله حمدًا لا ينفد؛ أفضل ما ينبغي أن 
يُحمد؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى 
أله وصحبه ومن تعبد.. 
أما بعد فما يزال حديثنا موصولاً عما جاء بذ 
العقارب والحيات: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
الوقفة السادسة؛ الجن والحيات 
أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
بأن هناك علاقة بين الجن والحيات: وذلك من 
ناحيتين: 
الناحية الأولى: أن بعض الجن يتشكلون # ' 
صورة حيات: 
فعن أبى ثعلبة الخشني رضى الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الْجِن خلاخة اصناف: 
:+ فصنفٌ لهم أجنحة ب ن بها الهواء؛ وصنفٌ 
حَيّاتَ وكلابٌ» وصنفٌ يخلون ويظهتون )1 ووه 
السيوطي ف الجامع الصغير؛ وصححه الأثباني) 
قال السيوطي - رحمه الله '- # « لقط المرجان 
أحكام الجان «: «وقال القاضي أبو يعلي: ولا 
قدرة للشياطين على تغيير خلقهم؛ والانتقال ب 
الصور؛ وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات 
وضريا من ضروب الأفعال؛ فإذا فعله وتكلم به 
نقله الله من صوت إلى صوتء فيقال أنه قادر 


على التصوير والتخييل» على معنى أنه قادر ' 


على قول: إذا قاله: وشعله: وتكلم به نقله الله 
من صورة إلى صورة أخرى بجري العادة. وأما 
إذا تصور نفسه فذلك محال؛ لأن انتقالها من 


فر ااستقار/ أحمد السيد على إبراهيم 


صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتضريق 
الأجزاءء واذا انتقلت بطلت الحياة واستحال وقوع 
الفعل من الجملة. فكيف تنقّل نفسها ؟ اه. 
الناحية الثانية: ذه بعض الجن .مسخن إلى 
حيات: 

فعن عبدالله بن عياس رضى الله عنهما فال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيّاتُ من 
مسخ خ الجان كما ممُسخت ت الخنازيزٌ والقردةٌ > (رواه 
ابن حبان وصححة شعيب الأرناؤوط» 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: دالمكات مُسْعُ 
الجن صورة: كما مسحت القردَةٌ والخنازيز من 
بَني إسرائيل». (أورده السيوطي 2 الجامع 
الصغيروصححه الألباني). 

وقد اختلف العلماء يخ مسأئة «هل الحيات 
الموجودة الآن هي نسل الجان الممسوخ. أم لهو 
وذلك على اعتبار هل ينسل الممسوخ - أي 
يتناسل؛ ويتكاثر# صورته الممسوخة - أم لهو 
قال القرطبي - رحمه الله - 4 : تفسيرف. 
«واختلف العلماء ف الممسوخ هل يتسل على 
فوئين. قال الزجاج: قال قوم: يجوز أن تكون 
هذه القردة منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن 
العربي. وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسل؛ وإن 
القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك: 
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والذين مسخهم اللّه قد هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ 
لأنه قد أصابهم السخط والعذاب: فلم يكن لهم 
قرار # الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس: 
لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام: ولم يأكل 
ولم يشرب ولم ينسل. قال ابن عطية: وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وشبت أن الممسوخ لا 
ينسل: ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 
ثلاثة أيام. قلت: هذا هو الصحيح من القولين» 
اه. 

وجمهورأهل العلم على أن الممسوخ لا ينسل: وقد 
استدثوا بمعارضة أحاديث مسخ الجان لحيات» 
يما رواه مسلم عن ابن مسعود- رضي الله عنه - 
قال: «قال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير 
هي مما مُسخ؟ فقال النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: إن اللّه لم يجعلْ لمسخ نسلاً ولا عَقبًاء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذ لك». 

وممن أيّد هذا الرأي الشيخ الألباني - رحمه 
الله - في «. السلسلة الصضحيحة » حيث قال: 
«اعلم أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة 
الآن هي من الجن الممسوخ: وإنما يعني أن الجن 
وقع فيهم مسخ إلى الحيات؛ كما وقع ف اليهود 
مسخهم قردة وخنازير ولكنهم لم ينسلوا كما 
الحديث الصحيح: ١‏ إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلاً ولا عقنبّاء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك». اله. 

وذهب البعض الآخر إلى أن الممسوخ ينسل؛ وأن 
اللام هي لام العهد أي:الحيّات المعهودة الموجودة. 
وجمعوا بين أحاديث مسخ الجان لحيّات: وحديث 
أن المسخ ليس له نسل ولا عَهَبٌ: بأن خصّصوا 


عموم. حديث ابن مسعود فيستثنى منه. 


خصوص الحيّات على ماي حديث ابن عباس؛ 
فيكون مسخ الجن مستثنى من قوله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا 
عقبّاء أويكون حديث الذين لم يجعل الله لهم 
عقنبًا ولا تسلاً هم مسخ الأمم الكافرة السابقة 
من بني آدم كبني إسرائيل وغيرهم. 2 

وممايؤيد هذا الجمع قول التبي صلى الله عليه 


وسلم: دما سا مثاهن منن حاريتاهن» فإنه إنما 
يحارب الكفرة وليسوا هنا إلا كفرة الجن. ففي 
مسلم مرفوهًا: «إن لهذه البيوت عوامر فإذا 
رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب 
وإلا فاقتلوه فإنه كافر». 
الرأي الراجح: 
هو الرأي الأول أن الممسوخ ليس له نسلٌ؛ ولا 
عَمَْبٌ: وأن الحديث'لا يعني أن الحيات الموجودة 
الآن هي من الجن الممسوخ:؛ وإنما يعني أن الجن 
وقع فيهم مسخ إلى الحيات: وهوما أيده الألباني 
- رحمه الله - كما سبق ذكره آنفا. 

الوقمة السابعة؟ الاستعاذة من شر الحيات 
ولخطورة الحيات والعقارب على بنى آدم؛ فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا - أشد 
الخرص - على الاستعاذة الله من شرهماء 
فعن عبد الله ين عمررضى الله عنهما قال: «كان 
وتو الله صلّى الله عليه وسلم إذا غزا 'أوسافر 
فأدركه الليل فال وياارضش بي وريّك ! الله أعودٌُ 
بالله من شرا شرك وشرّها فيك و: شرّما خُلقَ قيلت 
وشو منا دَبّ عليك أعودٌ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب ومن شرّ ساكن البلد ومن 
شر والد وما ولد 6 (رؤاه أحمد: وصححه احم 
شاكر). 
قال علي بن سلطان محمد القاري - رحمه الله - 
نخد مرقاةالمفاتيح شرح مشكاةالمصابيح »::(ومن 
الحية) تعميم بعد تخصيصء؛ وقول الطيبي: 
من قوله من الحية بيانية إنما يستقيم لو لم 
تكن الوا و العاطفة داخلة عليها ولكنها موجودة 
4 النسخ المصححة والأصول المعتمدة. 
(والعقرب) وي معناها سائر الهوام السميات 
(ومن شر ساكن البلد) قيل: الساكن هو الإنس 
سماهم بذلك لأنهم يسكنون البلاد غائباء أو 
لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: الجن: 
والمراد بالبلد الأرض قال تعالى: «والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ريه» و نسخة ساكني البلد 
بصيغة الجمع مضافاء 
(ومن والد) أي: آدم أو إبليس (وما ولد) أي: 
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ذريتهماء وقيل: هما عامّان لجميع ما يوجد 
لب التوالد من الحيوانات: وفيه تنبيه على أن 
العياد إنما يفيد ويحسن إذا كان يمن لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد (زواد أيوداود ) وكذا 
النسائي والحاكم:.اه. 

الوقمة الثامنة: الاستعاذة من الموت بلدغ الحيات 
وقد استعاد. النبي صلى الله عليه وسلم من 
بعض الموتات: منها الموت بلدغ الحية: وعلى 
المسلم أن يتآسى يه صلى الله عليه وسلم 2 
الاستعاذة منها 
فعن عبدالله .بن عمرو رضى اللّه. عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه:وسلم «استعاذ من 
سبع موتات موت الفجّأة. ومن لدغ الحيّة: ومن 
السبع: ومن الحرق: ومن الغرق؛ ومن أن يخر 
على شيء.؛ أو يخرٌ عليه شيء: ومن القتل عند 
فرار الرحف:». (زرواه احمد: وصححه احمد 
شاكر). 
وعن أبى ,اليسر كعب بن عمرو أنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمم كان يدعو «اللهمٌ ني 
أعوذ بك من الهدم: وأعود. بك منّ الترذي 
وأعود بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بلك 
أن يتخيطني الشّيظانٌ عند الموت وأعوذ بك 
أن أموت # سبيلك مدبرًا وأعوذ بك.أن أموت 
لديعًا .وذ رواية بزيادة ؛ والغمّ». (رواه أبوداود 


وصححه الألباني). 
جمع الحديثان بين الاستعاذة من نوعين من 
المكروهات والمصائب: 


الأول: أمور هي شر محض 4# جميع الأحؤوال: 
كتخبط الشيطان للإنسان عند الموت: وأن 
يموت المرء مديرا 4 سبيئل الله 

والثاني: أمور هي من المصائب ولكن جاءت 
الأحاديث بأن من مات بها كان له أجرالشهداء. 
ولذاء فقّد استشكل العلماء الاستعاذة من هذه 
الأمور التي هي سيب الشهادة . كالموت بالهدم. 
والحرق: ولتدغ ذوات السموم ‏ وقد أجاب العلماء 
عن هذا الاستشكال بما مضمونه أن هذه الأمور 
مجهدة مقاقة: فربما إذا أصيب الإنسان بها لا 
يصبر عليها ويصيبه الجزع والتسخط بذ لك 


التوجيل ”وي صضر ١144ه‏ - العدد057- السنة الثامنة والأربعون 


فيختم له بالسوء. 
فال التوريشتي - رحمه الله- #4 ٠‏ مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ائما استعاذ من 
هذه البليات مع ما وعد عليها من الشهادة: لأنها 
محن مجهدة مقلقة لا يكاد واحد يصبر عليها 
ويثبت عندها أوايذكر عند حلولها شينًا مما 
يجب عليه # وقته ذلك؛ وريما ينتهز ا لشيطان 
منه فرصة: لم يكن ليتال منه 4 غيزها من 
الأحوال؛ أي فيحمله على ما يضر بدينه؛ ثم 
إنها تفجأ عليه فتتضمن الأسباب التي ذكرناها 
4 موت الفجاءة». اه 

الوقفة الناسعة: ثم نسلم أحد من للغ ذوات السموم 
وحينما نتجد الخيات. والعقارب. الفرصة 
سانحة لمهاجمة البشر: لا تدعهاء. ولا تفرق 
بين صغيرء وكبير؛ أو رجل: وامرأة. أو شريف 
ووضيع: فلم يسلم من لدغتها أحد حتى 
الأنبياء:؛ والصحابة. 
فلم يسلم الأنبياء من اللدغ: 
فعن عائشة رضبى الله عنها قالت: «لدغت 
النَبِيّ صلّى الله عليه وسِلَّمَ عقربٌ وهو ا 
الصّلاة فقال لعن الله العقغرب ما تدغ المصلي 
وغيرَ المصلي اقتلوها ب الحلّ والحرم.. (رواه 
ابن ماجه: وصححه الألباني) 
ولم يسلم الصحابة من اللدغ: 
فعن الزبيرين العوام رضى الله عنه قال: «:هاجر 
خالد بِنُ حزام إلى أرض الحبشة تَععهْضَثه حيّد 
الطريق فمات: فنزلت فيه: . وَمَنْ يحرج من 
بيته مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوله ثم يُذركه ال مؤت 
َمَد وَقَعَ آجِرُهُ عَلَى الله وَكَانَ الله عَهُورَا رَحيمًا 
(التساءء.١٠٠):.قال‏ الزبير بن العوام: وكنتثُ 
أتوفّعُه وأنتظرٌ قدومَهِ وأنا بأرض الحبشة: قما 
أحزنني شيءً خزتي على وفاته حين بلغني؛ 
لأنّهُ قل أحدٌ .ممنَ هاجر من قريش إلا معه 
بعض أهله أوذي رحمه؛ ولم يكن معي أحد من 
بني أسد بن عبد الغزى: ولا أرجو غيرّه:. (رواه 
ابن أبى حاتم تفسيره: وحسنه الألباني. 
وللحديث بفية إن شاء الله والحمد لله رب 
العالمين. 
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